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سه مسلاا هي 


أرفع بتواضع هذه الدراسة عن حياة 


05 و و ٍ_ 02 
الذى جسّد فى سلوكه مع أخيه الحسين حقيق الاخوّة الصادقة . 


ففداه بنفسه . ووقاه بمهحته 


إجيا التفضّل علَىَ بالقبول 


المؤلف 


بين يديك 
يا قمر بني هاشم » وفخر عدنان 

أنت -يا قدوة الثوّار والأحرار_-قد تأ لقت فى سماء هذا الشرف رمراً 
لعل لاك وعدوانا التضيدة رالقيذاة) ققد رابك الحكم الأموى 
السحيق يسوس المجتمع نحو الدمار الشامل. يسحق الكرامات», 
ويقضى على الحرّيّات » ويمتصّ الأقوات » ويقود المجتمع إلى حياة 
بائسة لا ظلّ فيها للعدل السياسى والاجتماعى . 

فرفعت راية التحرير مع أخيك أبى الأحرار وسيّد الشهداء يِه الذى 
جسّد امال الشعوب وطموحاتها, اسن لتحرير إرادتها , وإعادة 
كرامتها . 

لقد وقفت مع أخيك فى خندق واحد فرفعتما كلمة الله الهادفة إلى 
كرامة الانسان ٠‏ وبناء حياة آمنة مستقرّة . لا ظل فيها للظلم والطغيان . 

أمّا أنت -يا أبا الفضل ‏ فكنت هبة من الله لهذه الأمّة. فقد فتحت 
لها آفاقا مشرقة من الحريّة والكرامة . وعلمتها أنَّ التضحية يجب أن 
تكون خالصة لله . وبعيدة كل البعد عن الرغبات والعواطف وسائر 
الميول التى ماآلها إلى التراب . وبهذه الروح الإسلاميّة الأصيلة كانت 
تضحيتك -يا أبا الفضل ‏ فقد انسمت بالدفاع عن الحقّ . والذبٌَ عن 
القيم والمبادئ , وهذا هو السرّ فى خلود تضحيتك , وتفاعلها مع 
عواطف الناس على امتداد التاريخ . 


أما أنت -يا قمر بنى هاشم فقد أقمت صروح الحقّ فى دنيا العرب 
والإسلام » وشيّدت للمسلمين مجداً شامخاً بنصرتك لأخيك سيّد 
الشهداء , الذى نافح من أجل أن تسود العدالة الاجتماعيّة فى الأرض » 
وتوزع خيرات اله على المضطهد ين والمحرومين » وتحمّلت معه أعباء 
هذه الرسالة , وبهذا كنت مع أخيك . وسائر الشهداء الممجّدين من أهل 
البيت 258 وأنصارهم , الطلائع المقدّسة لشهداء الحقّ فى جميع أنحاء 
الأرض . 
سَلَامُ الله وَسَلَامُ مَلائكته المُقَرَّبِينَ 
وَانْبيائه المُرْسَلِينَ » وَعباده الصَّالِحَينَ . 
وَالرّاكياتٌ الطيّاتٌ فيما تَعْتَدى وَتَروحْ. 


عليّك يَابْنَ امير المُؤْمِنِينَ 


17 
2) 


وبرز أبو الفضل العبّاس بهذ على مسرح التاريخ الإسلامى كأعظم قائد فذّء 

١‏ لم تعرف له الإنسانيّة نظيراً فى بطولاته النادرة » بل ولا فى سائر مُثله الأخرى 
التى استوعبت لتر مع لات الأر مق 

لقد أبدى أبو الفضل يوم الطف من الصمود الهائل . والإرادة الصلبة ما يفوق 
الوصف . فكان برباطة جأشه , وقوّة عزيمته جيشاً لا يُقهر. فقد أرعب عسكر ابن 
زياد » وهزمهم نفسيّا كما هزمهم فى ميادين الحرب . 

إن بطولات أبى الفضل نظلا كانت ولا تزال حديث الناس فى مختلف العصورء 
فلم يشاهدوا رجلاً وحيداً مثقلاً بالهموم والقكتات يمل عل حك وقنك اعلاقه 
بجميع آلات الحرب . قد ضمّ عشرات الآلاف من المشاة وغيرهم . فيلحق بهم أفدح 
الخسائر فى معداتهم وجنودهم . 

ويقول المؤرّخون عن بسالته يوم الطفّ: إن كلما حمل على كتيبة تفرّ منهزمة من 
بين يديه ؛ يسحق بعضها بعضاً , قد خيّم عليها الموت , واستولى عليها الفزع والذعر. 
قد خلعت منها الأفئدة والقلوب , ولم تغن عنها كثرتها شيئاً . 

إن شجاعة ابى الفضل وسائر مواهبه ومزاياه مما يدعو إلى الاعتزاز والفخر . ليس 
له وللمسلمين فحسب . وإِنّما لكل إنسان يدين لإنسائيّته » ويخضع لقيمها الكريمة . 


وبالإضافة إلى ما يتمتّع به أبو الفضل العبّاس ليذ من البطولات الرائعة 

3 فانّه كان مثالاً للصفات الشريفة . والنزعات العظيمة . فقد تجمّدت فيه 

الشهامة والنبل والوفاء والمواساة . فقد واسى أخاه أبا الأحرار الإمام الحسين كذ فى 

ايام محنته الكبرى » ففداه ووقاه بمهجته .» ومن المقطوع به أنَّ تلك المواساة لا يقدر 
عليها إلا من امتحن الله قلبه للايمان , وزاده هدى . 


ب ومثّل أبو الفضل العبّاس كلا فى سلوكه مع أخيه الإمام الحسين 21 حقيقة 
الاخوّة الإسلاميّة الصادقة , وأبرز جميع قيمها ومُثلها , فلم يبقّ لون من ألوان 

الأدب والبرّ والإحسان إلا قدّمه له . وكان من أروع ما قام به فى ميادين المواساة له أنه 
حينما استولى على الماء يوم الطف تناول منه غرفة ليشرب .ء وكان قلبه الزاكى كصالية 
الغضا من شدّة الظما . فتذكّر فى تلك اللحظات الرهيبة عطش أخيه الإمام الحسين اكلا 
وعطش الصبية من أهل البيت ليه . فدفعه شرف النفس . وسموٌ الذات إلى رمى الماء 
من يده . ومواساتهم فى هذه المحنة الحازبة . 

تصفّحوا فى تاريخ الأمم والشعوب , فهل تجدون مثل هذه الاخوّة الصادقة ؟ ! 

انظروا فى سجلات نبلاء الدنيا » فهل ترون مثل هذا النبل ومثل هذا الايثار ؟ ! 

الله أكبر ! أى رحمة مثل هذه الرحمة . وأيّة مودّة مثل هذه المودّة !! 

إن الإنسانيّة بجميع قيمها ومُثلها لتنحنى إجلالاً وخضوعا أمام أبى الفضل على 
ما ابداه من عظيم النبل لاخيه الإمام الحسين ابى الاحرار وسيّد الشهداء جه . 


والشىء الذى يدعو إلى الاعتزاز بتضحية أبى الفضل اكلا ونصرته لأخيه 

ْ الإمام الحسين أذ أنها لم تكن بدافع الأخرّة والرحم الساسّة + وغير ذلك 
من الاعتبارات السائدة بين الناس . وإنما كانت بدافع الإيمان الخالص لله . ذلك 
الإيمان الذى تفاعل مع عواطف أبى الفضل . وصار عنصراً من عناصرهء ومقوّما 


من مقوّماته . وقد أدلى بذلك فى رجزه حينما قطعت يميئه التى كانت تفيض برا 
وعطاء للناس ». قائلا : ١‏ 
القزاة تولك موى.. اإ اخامى ادا ع دين 
وَعن إِمَّام صَادِقٍ اليَقِينٍ 

إن الرجز فى تلك العصو ركان يمثّل الأهداف والمبادئ والقيم التى من أجلها يقاتل 
الشخص ومتسو ف داراو يون العبّاس ني صريح واضح فى أنه إِنما 
يقاتل دفاعاً عن الدين , ودفاعاً عن المبادئ الاسلاميّة الأصيلة التى تعرّضت إلى 
الخطر أَيّامِ الحكم الأموى الأسود , كما أنْه إِنْما يقاتل دفاعاً عن إمام الموتيو ينعا 
رسول الله وريحانته , الإمام الحسين مك , المدافع الأوّل عن كرامة الإسلام . 

فهذه هى العوامل التى دفعته إلى التضحية , وليس هناك أى دافع آخرء وهذا السرّ 
فى جلال تضحيته , وخلودها عبر القرون والأجيال . 


لقد استشهد أبو الفضل العبّاس .92 من أجل المبادئ العليا التى رفع شعارها 
0 أبو الأحرار أخوه الإمام الحسين يذ والنى من أهمّها أن يقيم فى هذا 
المشرق حكم القرآن » وينشر العدل بين الناس . ويوزع عليهم خيرات الأرض » فليست 
هى لقوم دون آخرين . 

لقد استشهد أبو الفضل من أجل أن يعيد للانسان المسلم حرّيّته وكرامته » وينشر 
بين الناس رحمة الاسلام » ونعمته الكبرى الهادفة لاستئصال الظلم والجورء وبناء 
مجتمع لا ظل فيه لأىَ لون من ألوان الفزع والخوف . 

لقد حمل أبو الفضل مشعل الحريّة والكرامة . وقاد قوافل الشهداء إلى ساحات 
الشرف . وميادين العرّة والنصر للامّة الإسلاميّة التى كانت ترزح تحت وطأة الظلم 
والجور. | 


لقد انطلق أبو الفضل إلى ميادين الجهاد من أجل أن ترفع كلمة الله تعالى عالية فى 
الأرض » تلك الكلمة التى هى منهج كامل للحياة الكريمة بين الناس . 


وفجّر الإمام أبو الأحرار ثورته الكبرى التى أوضح الله بها الكتاب . وجعلها 
1 عبرة لأولى الألباب , فد بها حصون الظلم وقلاع الجور . 

ولم يفجّر الإمام الحسين كذ ثورته الرائدة العملاقة أشراً ولا بطراً ولا ظالماً 
ولا مفسداً-حسب ما يقول -. وإِنْما أراد تغيير الواقع المرير الذى تعيشه الأمّة من جرّاء 
الحكم الأموى المنحرف عن جميع الأعراف والقوانين , ذلك النظام الذى أحال حياة 
الناس إلى جحيم لا يطاق. فقد عجّت البلاد الإسلاميّة بجميع صنوف الجور 
والارهاب . وكان من أعظمها محنة . وأشدّها بلاءً » البلاد الإسلاميّة الخاضعة لحكم 
زياد بن أبيه والى معاوية على العراق , وأخيه الأّاشرعى , الذى أجج نار الفتنة . وحكم 
بن الناحى ريرم الزن لفت ا ناخة الترف ما لقتقيم والحقبل بالعدويه راقن غاى الظنة 
والتهمة .كما أعلن ذلك . وطبّقه بالفعل على الحياة العامّة بين الناس . 


وإنّ سبط الرسول يَيييهُ » أمل الإسلام , والمسؤول الأوّل عن رعاية المسلمين . 
١/‏ وصيانة حياتهم والواقع الاجتماعى الذى تعيشه الأمّة » والذى يننذن بطر 
عظيم على حياتها العقائديّة والفكريّة والاجتماعيّة فقد تحكم فى مصيرها جبابرة 
الأمويّين » وطغاة الرأسماليّة القرشيّة , التى حملت معول الهدم على جميع ما أسَسه 
الإسلام من مجد أصيل وخلق رفيع للامّة . 
بالإضافة إلى أنْها أخذت تستنزف الموارد الاقتصاديّة فى العالم الإسلامى 2 
وتنفقها على شهواتها ورغباتها الخاصّة , فهبّ أبو الأحرار لإنقاة المسلمين . وإعادة 
الحياة الكريمة لهم , فما أعظم عائدته على الإسلام » وما أكثر الطافه وأياديه على 
المسلميق:. 


إن ملحمة كربلاء من أهمّ الأحداث العالميّة » بل ومن أهمّ ما حققته البشريّة 

/ من انجازات رائعة فى ميادين الكفاح المسلّح ضدّ الظلم والطغيان ‏ فقد غيّرت 

مجرى تاريخ الشعوب الإسلاميّة ؛ وفتحت لها آفاقاً مشرقة للتمرّد على الظلم والطغيان . 

لقد ألهبت هذه الملحمة الخالدة عواطف الأحرار » ودفعتهم إلى النضال المسلح فى 
سبيل تحرير المجتمع من نير العبوديّة والذل » وإنقاذه من الحكم الللاشرعى . 


لقد انتصر سيّد الشهداء فى ثورته الخالدة» وانتصرت أهدافه ومبادئه 
4 العظيمة » وظلٌ مثلاً خالداً للكفاح المقدّس يطارد الظالمين والطقأة فى ككل 
عصر وزمان , ويمد الثوار بروح التضحية والفداء . 
إن من الانتصارات الرائعة التى حمّقها أبىَ الضيم فى ثورته أنه جرّد الحكم الأموى 
من الشرع ةر وأنه انين الألام ولا الاسدميج باى مال من الأخموال و تاو 
حكم ديكتاتورى قائم على النطع والسيف لا على رضى الأمّة واختيارها . 
لقد وضع أبو الأحرار العبوات الناسفة فى أروقة الحكم الأموى ففجّرتها. ونسفت 
معالم زهوهم وفجورهم وطفيانهم . وظلوا مثلاً أسوداً لكل حكم منحرف عن سئن 
الح والعدل . 
لقد أيقظت ثورة أبى الأحرار الشعوب الاسلاميّة من خدرها وسباتها. 
١ 59‏ فانطلقت كالمارد الجبّار فى ثورات متلاحقة . وهى ترفع شعار التحريرء 
وشعار الاستقلال . وشعار الكرامة ا التخلص من الك التيف الأميواة: 
لقد قامت الشعوب الاسلاميّة فى ثورات متلاحقة كانت امتدادا لثورة الحسين يايلا . 


حتّى أطاحت بالحكم الأموى . وأزالته من دنيا الوجود . 


ومن الجدير بالذكر أن كارثة كربلاء , وما لحق بالإمام الحسين اللا 
١ ١‏ من التنكيل والاعتداء الصارخ لم يأت عفواً. وإنما كان من النتائج المباشرة 


للانحرافات والسلوك فى المنعطفات السياسيّة من جانب الحكام والمسؤولين . الذين 
كانوا ينظرون إلى السلطة بأنها مغنم . ووسيلة للظفر بالثراء العريض .ء ولم يعوا أن 
الإسلام اعتبر السلطة أداة لخدمة المجتمع , وتطوير حياته الفكريّة والاقتصاديّة , وأنها 
مسؤولة أمام الله عن اقتصاد الأمّة » فيجب عليها الاحتياط فيه أشدٌ ما يكون الاحتياط , 
فليس لرئيس الدولة , ولا لغيره من أجهزة الحكم أن بصطفوا لأنفسهم وذويهم أى 
ونام امو ال الذولة : 

وكان على رأس الحكّام المنحرفين ملوك بنى أميّة الذين انخذوا مال لله دولاً. 
رغيات ق اخرا :فا لهم غجه را إلى كلك التلوئين ««والاجها عل اينهم 

وقد شاهد أبو الفضل كذ المحن الشاقة والعسيرة التى حلت بأهل بيته ومحبّيهم , 
وممّا لا ريب فيه انها تركت في أعماق نفسه أقسى ألوان المحن والآلام . 


أمَا دور سيّدنا العبّاس بهذ فى ملحمة كربلاء فإنّه يأتى فى الأهميّة بعد أخيه 
١ 1‏ أبى الأحرار الإمام سين كاوضانة الملحمة الخالدة فى دنيا الحيّ 
زإلعلال» ودؤقاة حب أسبخات الاناء الحسين هذ وأهل بيته المكرَّ مين . وذلك بما 
قدّمه من عظيم الخدمات لأخيه . 

وبالإضافة إلى مواقفه البطوليّة الرائعة » وصموهه الهائل أمام معسكر ابن زياد , وقد 

أبدى من البسالة ما يذهل الأفكار ويحيّر الألباب »كان يشيع فى نفوس أصحاب أخيه 
وأهل بيته العزم والتصميم على التضحية والجهاد بين يديه فقد استهان بالموت 
وسخر من الحياة » وقد انطبعت هذه الظاهرة فى نفوسهم , فاعتنقوا الشهادة » وانطلقوا 
إل مينزاة السهاءة لبرفموا كلحة لاقن الأرض- 

وكان العبّاس ظل أيَام المحنة الكبرى التى حلت بأخيه ملازما له لم يفارقه , 
إن ١‏ وقدّم له جميع ألوان البرّ والإحسان » فكان يقيه بنفسه2, ويفديه بمهجته, 
فهو صاحب لوائه » ومدير شؤونه » والمتصدى لخدماته . 


ويقول الرواة: إنّه قد استوعب حبّه والإخلاص له قلب أخيه الإمام الحسين اظِة 
حتّى فداه بنفسه . وكان عليه ضيفا. فلم يسمح له بالحرب حتّى بعد مقتل أصحابه 
وأهل بيته ‏ لأنه كان يشعر بالقوّة والمنعة ما دام حيّا إلى جانبه . 

ولمًا استشهد العبّاس شعر الامام الحسين بالوحدة والغربة والضياع بعده » وفقدَ كل 
أمل له فى الحياة » وراح يبكى عليه أمرّ البكاء » ويندبه بذوب روحه. وسارع إلى 
ساحة الحرب ليلتقى به فى جئان الخلد . 

سلام الله عليك يا أبا الفضل . ففى حياتك وشهادتك ملتقى أمين لجميع القيم 
الانسانيّة » وحسبك أنك وحدك كنت أنموذجاً رائعاً لشهداء الطفْ الذين احتلوا قمّة 
الشرف والمجد فى دنيا العرب والإسلام . 


كان بودّى قبل حفنة من السنين أن اتشرّف بالبحث عن سيرة أبى الفضل 
١ 3‏ العبّاس الا رائد الشرف والكرامة لهذه الأمةة وقد دعانى إلى ذلك باصرار 
بعض السادة من فضلاء الحوزة العلميّة فى النجف الأشرف . إلا أنّ انشغالى بتأليف 
موسوعة عن أئمّة أهل البيت بي قد شغلنى عن ذلك , وقد ألمّت كارئة من كوارث 
الزمن ببعض ولدى فتوسّلت . وتوسّل ضارعا إلى الله تعالى أن يكشف عنه ما هو فيه : 
وينقذه وينجّيه » فاستجاب الله دعائى ودعاءه , فأنجاه مما هو فيه , والحمد لله . 
وقد طلب منّى أن أكتب رسالة عن حياة أبى الفضل وسيرته وشهادته » فاستجبت 
له ؛ وجمّدت الموضوع الذى بيدى . واتّجهت صوب أبى الفضل آملاً من الله تعالى أن 
أوفق إلى إعطاء صورة متميّزة وكاملة عن حياته , وأن لا أكون قد جافيت الواقع 
أو ابتعدت عن القصد فيما كتبته عنه . 
إنه ول القصد والتوفيق 
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وقبل أن أتحدّث عن ولادة أبى الفضل العبّاس نه ونشأته أعرض بإيجاز إلى 
نسبه الوضاح » ذلك النسب الكريم الذي كان له الأثر التامّ فى بناء شخصيته 
العظيمة » وتكوين سلوكه المشرّف القائم على الشرف والفضيلة » وفيما يلى ذلك : 

نسبه ْةِ الوضاح 
صميم الأسرة العلويّة » التى هى من أجل وأشرف الأسر التى عرفتها الإنسانيّة فى 
جميع أدوارهاء تلك الأسرة العريقة فى الشرف والمجد . التى أمدّت العالم العربى 
والإسلامي بعناصر الفضيلة » والتضحية فى سبيل الخير وما ينفع الناس » وأضاءت 
الحياة العامّة بروح التقوى والإيمان » وهذا عرض موجز للأصول الكريمة التي تفرّع 
قمر بنى هاشم . وفخر عدنان منها . 

الاب 

ما الأب الكريم لسيّدنا العبّاس لق فهو الإمام أمير المؤمنين يِه ؛ وصىّ رسول 

الله يَيِيْهُ ه وباب مدينة علمه » وختنه على حبيبته » وهو أوّل من آمن بالله » وصدّق 


كلمة التوحيد » وقد قاتل الأقربين والأبعدين من أجل نشر رسالة الاسلام » وإشاعة 


أهدافه العظيمة بين الناس » وقد تمثّلت بهذا الإمام العظيم جميع فضائل الدنياء 
فلايدانيه أحد فى فضله وعلمه » وهو_بإجماع المسلمين- أثرى شخصيّة علميّة 
فى مواهبه وعبقريّاته بعد الرسول محمد ييه وهو غنئ عن البيان والتعريف, 
فقد استوعبت فضائله ومناقبه جميع لغات الأرض .. ويكفى العبّاس شرفا وفخرا أنه 
فرع من دوحة الإمامة » وأخ لسبطى رسول الله يه . 
م 
الام 
ما الأمّ الجليلة المكرّمة 8 الفضل العبّاس نهذ فهى السيّدة الزكيّة فاطمة بنت 
حزام بن خالد .. وأبوها حزام من أعمدة الشرف فى العرب » ومن الشخصيّات 
النابهة فى السخاء والشجاعة وقري الأضياف . 
وأمّا آأسرتها فهى من أجل الأسر العربيّة » وقد عرفت بالنجدة والشهامة» 
وقد اشتهر منها جماعة بالنبل والبسالة » منهم : 
أت عامربن الطفيل 
وهو أخو عمرة الجدّة الأولى لأمّ البنين» وكان من ألمع فرسان العرب فى شدة 
بأسه . وقد ذاع اسمه فى الأوساط العربيّة وغيرهاء وبلغ من عظيم شهرته أنّ قيصر 
إذا قدم عليه وافد من العرب » فإن كان بينه وبين عامر نسب عظم عنده » وبجله 
وأكرمه . وإلا أعرض عنه . 
2 عامر بن مالك 
وهو الجدٌ الثاني للسيّدة آَم البنين » وكان من فرسان العرب وشجعانهم » ولْقَّبِ 
نملعت الآسئة الشجاععة الفائقة © :وفية يقول الشناع : 


يُلاعِبُ أطراف الأسِئّةِ عامِرٌ 2 قراح لَهُ حَظ الكَتائِب أَجمَعٌ 


آ و ا 
اي آآآ اا ااا اال ااا ا ا ام ااا اا ا ا اا ا 0 و6١‏ 
وبالاضافة إلى شجاعته » فقد كان من آباة 0 وعحفظة الذمان:ومراعاة العيئذه 
ونقل المؤرّخون عنه بوادر كثيرة تدلل على 


الطفيل 
وهو والد عمرة الجدّة الأولى لأمَّ البنين »كان من أشهر شجعان العرب .» وله أشقاء 
من خيرة فرسان العرب » منهم : ربيعة » وعبيدة » ومعاوية , ويقال لأمّهم (أَمَّ البنين) » 
وقد وفدوا على النعمان بن المنذر فرأوا عنده الربيع بن زياد العبسى » وكان عدوأ 
وخصماً لهم . فاندفع لبيد بن ربيعة الشاعر المشهور وقد تميّز من الغيظ فخاطب 
النعمان : 
يا واهبّ الخَيرٍ الجَزيل مِنْ سَعَة تحو ميو أ المكين الأرفة 
وَنَحنٌ خَيرُ عامِر بن صَعْصّعَة 2 المُطْعِمونَ الجَفنَةَ المُدَعْدَعَة 
الضارِبِونَ الهامّ وَسط الحيصَعَة إليك خحارر ا بلاداً مُسْبِعَةَ 
ليق شيل احمرا فاتية اد اكيت الل 03 م 
فتأئّر النعمان للربيع » وأقصاه عن مسامرته » وقال له : 
شَرْد برَحَلِكَ عَنْي حَيتُ شِئْتَ ولا تُكيِر عَلَيَ وَدَعْ عَنْكَ الأباطيلا 
فَذْ قيل ذَلِك إِنْ حَقَا وَإِنْ كَذِباٌ 2 ما اغََذارُكَ فى شَئْءِ إذا قيله!") 
ودلّ ذلك على عظيم مكانتهم » وسموّ منزلتهم الاجتماعيّة عند النعمان» فقد 
بادر إلى إقصاء سميره الربيع عن مسامرته . 


- عروة بن عتبة 


وهو والد كبشة الجدة الثانية لأمّ البنين» وكان من الشخصيّات البارزة فى العالم 
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العربى » وكان يفد على ملوك عصره فيك رمونه ويجزلون له العطاء » ويحسنون له 
الوفادة!' . 

هؤلاء بعض الأعلام من أجداد السيّدة الكريمة أَمّ البنين» وقد عرفوا بالنزعات 
الكريمة » والصفات الرفيعة » وبحكم قانون الوراثة فقد انتقفلت صفاتهم الشريفة إلى 
السيّدة ام البنين» ثم منها إلى ابنائها الممجدين . 


يران الإمام يذ بم البنين 
ولمّا ثكل الإمام أمير المؤمنين نهذ بوفاة بضعة الرسول يَِْهُ وريحانته سيّدة نساء 
العالمَير فاطمة الذهراء ألا ندتن أخاه عقيلاً » وكان غالما بانشاب العرت أن يخطت 
له اغرر اه قهد.ولدتها الفحول ليق وجها فلن كاحا كنا شهداعا لسر ولد انا الشيداء 
فى ميدان كربلاء!'؛ فأشار عليه عقيل بالسيّدة أَمَ البنين الكلابيّة » فإنّه ليس فى 
العرب من هو أشجع من أهلها » ولا أفرس » وكان لبيد الشاعر يقول فيهم : ٠‏ نحن خير 
عامر بن صعصعة»» فلاينكر عليه أحد من العرب » ومن قومها ملاعب الأسّة 
أبو براء الذي لم يعرف العرب مثله فى الشجاعة/ ". 
فندبه الإمام في خطبتها » وانبرى عقيل إلى أبيها فعرض عليه الأمرء فأسرع فرحا 
إليها ؛ فاستجابت باعتزاز وفخر» وزفت إلى الإمام أمير المؤمنين نهذ » وقد رأى فيها 
العقل الراجح . والإيمان الو قوق »سك الأدائت رتاس المفا تي فاق اها 
وأخلص لها أعظم ما يكون الإخلاص . 


)10 قمر بنى هاشم: ١3”:‏ 
ذكر المحقّق الشيخ عبدالواحد المظفّر فى كتابه ( بطل العلقمى ) عرضاً مفصّلاً لمآثر 
هله الأاسرة الكرقمة: 


(؟) و(") تنقيح المقال: 7: 8؟١.‏ 


اي ني قو اويا ب يدر لقره اذى ا رو قن لهل ا هارو لتق لور در ب 220 بلك ود نك شور ل لا يدت هه" 


وقامت السيّدة أَمْ البنين برعاية سبطى رسول الله ييّْيْهُ وريحانتيه » وسيّدي شباب 
أهل الجنّة الحسن والحسين عل » وقد وجدا عندها من العطف والحنان ما عرّضهما 
من الخسارة الأليمة التى مُنيا بها بفقد أُمَهما سيّدة نساء الغنالمين + فتقل توفيت 
وعمرها كعمر الزهور» فقد ترك فقدها اللوعة والحزن فى نفسيهما. 

لقد كانت السيّدة أَمْ البنين تكنّ فى نفسها من المودّة والحبٌ للحسن 
والحسين ليه ما لا تكنه لأولادها الذين كانوا ملء العين فى كمالهم وآدابهم . 

لقد قدمت أ البفيق ابناء رسول الله يَْيْهُ على أبنائها فى الخدمة والرعاية, 
ولم يعرف التاريخ أن ضرّة تخلص لأبناء ضرّتها وتقدّمهم على أبنائها سوى هذه 
السيّدة الزكيّة » فقد كانت ترى ذلك واجبأ دينيّاً» لأنّ الله أمر بمودّتهما فى كتابه 
الكريم » وهما وديعة رسول الله يِه وريحانتاه» وقد عرفت أ البنين ذلك فوفت 
بحقهماء وقامت بخدمتهما خير قيام . 

مكانتها عند أهل البيت 2 

ولهذه السيّدة الركيّة مكانة متميّزة عند أهل البيت لبي » فقد أكبروا إخلاصها 
وولاءها للإمامالحسين ليه » وأكبروا تضحيات أبنائها المكرّمين فى سبيل سيّد 
الشهداء يكلا . 

يقول الشهيد الأول وهو من كبار فقهاء الإماميّة -: «كانت آَم البنين من النساء 
الفاضلات » العارفات بحقٌ أهل البيت له . مخلصة فى ولائهم » ممحضة فى 
مودّتهم » ولها عندهم الجاه الوجيه » والمحلّ الرفيع » وقد زارتها زينب الكبرى بعد 
وصولها المدينة تعرّيها بأولادها الأربعة كما كانت تعرّيها أيَام العيد »('2. 





)١(‏ العبّاس /المقوّم: الاو 77» نقلًعن مجموعة الشهيد الأوّل. 


الازبازة حقيلة الزسول عل وشريكة الأقام السين لاقن تهقه :ريدب 
الكبرى نيك لأمّ البنين » ومواساتها لها بمصابها الأليم بفقد السادة الطيّبين من أبنائها . 
مما يدل على أهميّة أمّ البنين وسموّ مكانتها عند أهل البيت 852 . 


مكانتها عند المسلمين 
وتحتل هذه السيّدة الجليلة مكانة مرموقة فى نفوس المسلمين» ويذهب 
الكثيرون إلى أنّ لها منزلة عظيمة عند الله » وأنّه ما التجأ إليها مكروب »؛ وجعلها 
واسطة إلى الله تعالى إل كشف عنه ما ألم به من المحن والخطوب .ء وهم يفزعون 
إليها إن ألمّت بهم كارثة من كوارث الزمن» أو محنة من محن الأيّام . 
ومن الطبيعى أن تكون لها هذه المنزلة الكريمة عند الله » فقد قدّمت فى سبيله 
أفلاذ أكبادها» وجعلتهم قرابين لدينه . ش 


الوليد العظيم 

وكان أُوّل مولود زكئ للسيّدة أَمّ البنين هو سيّدنا المعظم أبو الفضل العبّاس ىا : 
وقد ازدهرت يثرب » وأشرقت الدنيا بولادته » وسرت موجات من الفرح والسرور 
بين أفراد الأسرة العلويّة » فقد ولد قمرهم المشرق الذي أضاء سماء الدنيا بفضائله 
ؤمائرة 6 نواضنافنة إلى «الهاششتية يندا عبالد] نوة كرا نذيا عاطرا . 

وحينما بُشْر الإمام أمير المؤمنين اه بهذا المولود المبارك سارع إلى الدار 
فتناوله » وأوسعه تقبيلاً» وأجرى عليه مراسيم الولادة الشرعيّة » فأذّن فى أذنه 
اليمنى » وأقام فى اليسرى . 

لقد كان أل صوت اخترق سمعه صوت أبيه رائد الإيمان والتقوى فى الأرض: 
وأنشودة ذلك الصوت: الله أكبر . . لا إلله إلا الله . 

وارتسمت هذه الكلمات العظيمة التى هي وتيطالة الأتعياء :و الكدوةة العتقية 


6 ان متا اق واوط انول ووو كر وق 3 مجو يم الس العام وا و وض م يو 
فى أعماق أبى الفضل » وانطبعت فى دخائل ذاته » حبّى صارت من أبرز عناصره » 
فتبنّى الدعوة إليها فى مستقبل حياته » وتقطعت أوصاله فى سبيلها . 

95 اليوم السابع من ولادة أبي الفضل ليد » قام الإمام أمير المؤمنين با بحلق 
شعره » والتصدّق بزنته ذهباً أوفضّة على المساكين » وعقٌّ عنه بكبش »كمافعل ذلك 

مع الحسن والحسين عيكا ني عملاً بالسنّة الاسلاميّة . 

سنة ولادته اللا 

أفاد بعض المحمّقين أنَ أبا الفضل العبّاس نقذ ولد سنة 1ه فى اليوم الرابع 
من شهر شعبان17) 

سمّى الإمام أمير المؤمنين نيا وليده المبارك ب( العبّاس ) » وقد استشف من وراء 
والباطل » ومنطلق البسمات فى وجه الخير» وكان كما تنبّا» فقد كان عبوساً فى 
ميادين الحروب الى كاوها تها القوى المعادية لأهل البيت ليك » فقد دمّر كتائيهاء 
وجندل أبطالها » وخيّم الموت على جميع قطعات الجيش فى يوم كربلاء » ويقول 
الشاعر فيه : 

عَبَسَثْ وجوةٌ القَوم خَوف الْمَوتِ ‏ وَلعَبَاسُ فيهمْ ضاحِك مُتَبَسْمْ 

وكُنَى سيّدنا العبّاس كذ بما يلى : 


.6 :" قمر بنى هاشم:‎ 1١0) 


١‏ ابو الفضل 
كن ذلك لأن له وَلِدَا اسمه الفضل ٠‏ ويقول فى :ذلك يعن عرد ركاة: 
انا لسن ناف اشكن نفل والنة. «أشى السهل الااذ تكون لدان 
وطابقت هذه الكنية حقيقة ذاته العظيمة , فلو لم يكن له ولد يُسمَى بهذا الاسم . 
فهو حمًا أبو الفضل » ومصدره الفيّاض » فقد أفاض فى حياته ببرّه وعطائه على 
الفاصدين لنبله وجوده» وبعل شهادته كان موئلاً وملجأ لكلّ ملهوف . فما استجار به 
أحد بنيّة صادقة إلاكشف الله ما ألم به من المحن والبلوى . 


كُنَى بذلك » لأنّ له ولدأ اسمه ( القاسم ) » وذكر بعض المؤرّخين أنّه استشهد معه 
يوم الطف » وقدّمه قرباناً لدين الله » وفداءً لريحانة رسول الله يليه . 


القابه ىه 

ما الألقاب التى تُضفى على الشخص فهى تحكى صفاته النفسيّة » حسنة كانت 
أو سيّئة » وقد أضفيت على أبى الفضل هذ عدّة ألقاب رفيعة تنم عن نزعاته النفسيّة 
الطيّبة » وما انّصف به من مكارم الأخلاق » وهى : 


أت فمربنى هاشم 
كان العبّاس نقذ فى روعة بهائه » وجميل صورته ‏ أية من آيات الجمال » ولذلك 
لقب بقمر بنى هاشم . 
وكما كان قمراً لأسرته العلويّة الكريمة » فقد كان قمراً فى دنيا الإسلام » فقد أضاء 
طريق الشهادة » وأثار مقاصدها لجميع المسلمين. 


وهو من أجل ألقابه » وأحبّها إليه » أمّا السبب فى إضفاء هذا اللقب الكريم عليه . 
لقيامه بسقاية عطاشى أهل البيت لي حينما فرض الارهابى المجرم ابن مرجانة 
الحصار على الماء » وأقام جيوشه على الفرات لتموت ذرَيّة النبئ ييُْهُ عطشاً . 

وقد قام بطل الإسلام أبو الفضل باقتحام الفرات عدّة مرّات » وسقى عطاشى 
أهل البيت ليك » ومن كان معهم من الأنصارء وسنذكر تفصيل ذلك عند التعرّض 
لشهادته . 


"'- بطل العلقمى 
أمَا العلقمى فهو اسم للنهر الذي استشهد على ضفافه أبو الفضل العبّاس له » 
وكان محاطاً بقوى مكتّفة من قِبل ابن مرجانة لمنع ريحانة رسول الله يَليهُ وسيّد 
شباب أهل الجنّة » ومن كان معه من نساء وأطفال من شرب الماء . 
وقد استطاع أبو الفضل بعزمه الجبّار» ويطولته النادرة أن يجندل الأبطال » ويهزم 
أقزام ذلك الجيش المنحط » ويحتلٌ ذلك النهر » وقد قام بذلك عدّة مرّات». 
وفى المرّة الأخيرة استشهد على ضفافه ومن ثم لَب ببطل العلقمى . 


غ - حامل اللواء 
ومن ألقابه المشهورة ( حامل اللواء ) وهو أشرف لواء , إِنّهِ لواء أبي الأحرار الإمام 
الحسين ني » وقد خصّه به دون أهل بيته وأصحابه » وذلك لما تتوفر فيه من 
القابليّات العسكريّة » ويعتبر منح اللواء فى ذلك العصر من أهمّ المناصب الحسّاسة 
فى الجيش . وقد كان اللواء الذي تقلده أبو الفضل يرفرف على رأس الإمام 
الحسين بهذ منذ أن خرج من يثرب حنَّى انتهى إلى كربلاء » وقد قبضه بيد من 


حديد » فلم يسقط منه حبّى قطعت يداه » وهوى صريعاً بجنب العلقمى . 
6 كبش الكتيبة 
وهو من الألقاب الكريمة التى تمنح إلى القائد الأعلى فى الجيش » الذي يقوم 
بحماية كتائب جيشه بحسن تدبير» وقوّة بأس » وقد أضفى هذا الوسام الرفيع على 
سيّدنا أبى الفضل » وذلك لما أبداه يوم الطف من الشجاعة والبسالة فى الذبٌ 
والدفاع عن معسكر الإمام الحسين ليذ » فقد كان قوّة ضاربة فى معسكر أخيه. 
وصاعقة مرعبة ومدمرة لجيوش الباطل . 


575 العميد 


وهو من الألقاب الجليلة فى الجيش التي تُمنح لأبرز الأعضاء فى القيادة 
العسكريّة » وقد قُلّد أبو الفضل يِذ هذا الوسام لأنّه كان عميد جيشر أخيه أبى 
عبدالله بيذ » وقائد قوّاته المسلّحة فى يوم الطف . 


ات حامى الظعينة 
ومن الألقاب المشهورة لأبى الفضل كا : ( حامى الظعينة ). 
يقول السيّد جعفر الحلى فى قصيدته العصماء التى رثاه بها : 
حامي الظَّيئَةٍ أَينَ من رَبِيعَةٌ 2 أَمْ أُينَ مِنْ عَلْيا أيه مُكَرَم 

وإنّما أضفى عليه هذا اللقب الكريم لقيامه بدور مشرّف فى رعاية مخدّرات 
النبوّة وعقائل الوحى » فقد بذل قصارى جهوده فى حمايتهن وحراستهنٌ 
وخدمتهن » فكان هو الذي يقوم بترحيلهنّ » وإنزالهنٌ من المحامل طيلة انتقالهنَ من 
يثرب إلى كربلاء . 

ومن الجدير بالذكر أن هذا اللقب أطلق على بطل من شجعان العرب وفرسانهم » 


كي 000 5 *غظ 


وهو ربيعة بن مكرم » فقد قام بحماية ظعنه » وأبلى فى ذلك بلاءً حسنا !"2 . 


)٠‏ جاء فى العقد الفريد: 7: :"9١‏ «أَنّ دريد بن الصمّة خرج ومعه جماعة من فرسان بنى 
جشم حنّى إذاكانوا فى واد لبنى كنانة يقال له الأخرم » وهم يريدون الغارة على بنى كنانة » 
فرأوا رجلاً معه ظعينة فى ناحية الوادي » فقال دريد لفارس من أصحابه : امض واستول 
على الظعينة » وانتهى الفارس إلى الرجل فصاح به: خلّ عن الظعينة وانج بنفسك » فألقى 
زمام الناقه » وقال للظعينة : 
سِيري عَلى رِسْلِكِ سَيرَ الآمِنِ وطوراء وا ان طامِنٍ 
إن التَانى دون 5-6 شائنى أثلى لات فاخبري وَعايني 
ثم حمل على الرجل فصرعه » وأخذ فرسه وأعطاها للظعينة » وبعث دريد فارساً آخر 
لينظر ما صنع صاحبه » فلمًا انتهى إليه رآه صريعاً » فصاح بالرجل فألقى زمام الظعينة » فلم 
انتهى إليه حمل عليه وهو يقول : 
خز شو الكو لحني ١‏ الك الاتدور تيا رحدية 
فى كله خخ .31 لزه طن دريف 
وحمل عليه فصرعه » ولمًا أبطأ بعث دريد فارساً آخر لينظر ما صنع الرجلان » ولمّا 
انتهى إليهما وجدهما صريعين » والرجل يجرّ رمحه » فلمًا نظر إليه قال للظعينة : اقصدي 
قصد البيوت . ثم أقبل عليه وقال : 
عاذا كوي بن كلت قا فرن.. انا توس الفارس بعد الفارس 
ازااهينا عامل شع انين 
ثم حمل عليه فصرعه » وانكسر رمحه. 0 
وارتاب دريد فى أمر جماعته » وظن أنهم أخذوا الظعينة وقتلوا الرجل فلحقهمء 
وقد دنا ربيعة من الحئّ » فوجدهم دريد قد قتلوا جميعاً » فقال لربيعة : إن مثلك لا يقتل » 
ولا أرى معك رمحك , والخيل ثائرة بأصحابها » فدونك هذا الرمح » فإِنّى ماتض فنب دتلك 
إلى أصحابى » ومتبّطهم عنك . 
فانصرف إلى أصحابه وقال لهم : إن فارس الظعينة قد حماها » وقتل أصحابكم » وانتزع 
رمحى » فلا مطمع لكم فيه » فانصرف القوم. 6 


باب الحوائج 

وهذا فق أكثر القايه شنيوعا واتكنارا ٠‏ عن النائن فقن آمكوا وايقئ وا هنما قضيدة 
ذو حاجة بنيّة خالصة إلا قضى الله حاجته ؛ وما قصده مكروب إلاكشف الله ما ألم به 
من محن الأيَام. وكوارث الزمان» وكان ولدي محمّد الحسين ممّن التجأ إليه حينما 
دهمته كارثة ففرّج الله عنه . 

إن ابا الفقيل “نفخة نين كنات الله توبات من أنوانته؛ ووسيلة من وسسائلة: 
وله عنده الجاه العظيم » وذلك لجهاده المقدس فى نصرة الإسلام » والذبٌ عن 
أهدافه ومبادئه » وقيامه بنصرة ريحانة رسول الله يَيِيْهُ حنّى استشهد فى سبيله . 

هذه بعض ألقاب أبى الفضل » وهى تحكى بعض معالم شخصيّته العظيمة ؛ 
وما انطوت عليه من محاسن الصفات ومكارم الأخلاق!'. 


ملامحه اطلاٍ 

أمّا ملامحه فد كان صورة بارعة من صور الجمال »؛ وقد لقب بقمر بنى هاشم 
لروعة بهائه » وجمال طلعته » وكان متكامل الجسم » قد بدت عليه آثار البطولة 
والشجاعة » ووصفه الزواة بانكان وستيهيا حهياة ايركت الفرس المطهّو' '' ورجلاه 


0 حامى الظَعينَةٍ فارساً لَمْ يُقْثَلٍ 
فتهلك كدو اند ركه مِئل الحُسام جَلَنْهُ كف الصَّيْمَلٍ 
ُرْجى ظَعيئتَهُ وَيَسحَبٌ رُمْحَهُ 20 مِئلَ البُغاثِ خَشينَ وَفْعَ الجَنْدَلٍ 


:» جاء فى تنقيح المقال : 5-9 أنه تنددات للعناين سبكة عشت لقنا‎ )١( 
. (؟) الفرس المطهم :هو السمين الفاحش فى السمن » كما فى القاموس‎ 


نان ا 220770011111010 


يخطان فى الأرض!". 


تعويذ آم البنين له 31 
واتتوعبن حت الفتانن كلب مها الركتة #افكان عندها اعرّ من الحياة 4:وكانتك 
تخاف عليه » وتخشى من أعين الحسّاد من أن تصيبه بأذى أومكروه » وكانت تعوّذه 
بالله »+ وتقول هذه الأبيات” 
أعيذهٌ بالواحِدٍ 2 مِن عَينِكُلُ حاسِدٍ 
قائِمِهم وَالقَاعِدٍ ‏ مُسلِمِهِمَ وَالجَاحِدٍ 


صادرهِم وَالْوارِد مُوَلْدهِمْ وَالوالِدِ!"ا 

مع ابيه اكه 

كان الإمام أمير المؤمنين بذ يرعى ولده أبا الفضل فى طفولته » ويعنى به أشد ما 
تكون العناية » فأفاض عليه مكوّنات نفسه العظيمة العامرة بالايمان والمثل العلياء 
مشرقة من العرّة والكرامة . 

كان الإمام أمير المؤمنين ها يوسع العبّاس تقبيلاً» وقد احتل عواطفه وقلبهء 
ويقول المؤرّخون: إِنّه أجلسه فى حجره. فشمّر العبّاس عن ساعديه , فجعل الإمام 
يقبلهماء وهو غارق فى البكاء ء فبهرت أُمّ البنين وراحت تقول للإمام ك9 : 
مايبكيك ؟ 





جع وفى المنجد: إنه التامّ الحسن. 
)10( مقاتل الطالبيّين: 65. 
(؟) المنمّق فى أخبار قريش : 6717. 


فأجابها الإمام بصوت خافت حزين النبرات : نَظَرْتُ إلى هلذين الكَفَيْن , وَتَذَ كَوْتُ 
ما يجري عَلَيْهما. 

وسارعت أُمَّ البنين بلهفة قائلة : ماذا يجري عليهما ؟ 

فأجابها الإمام بنبرات مليئة بالأسى والحزن قائلاً: إِنَهُما يُفُطَعانِ مِنّ الرَنْدِ. 

وكانت هذه الكلمات كالصاعقة على أَمّ البنين» فقد ذاب قلبهاء وسارعت 
وهى مذهولة قائلة : لماذا يقطعان ؟ 

وأخبرها الإمام يذ بأنهما إنّما يقطعان في نصرة الإسلام » والذبٌ عن أخيه حامي 
شريعة الله ريحانة رسول الله يَفِيْعُ » فأجهشت أُمّ البنين بالبكاء » وشاركنها مّنكان معها 
فيج التتناء لور كه ويكوري 17 

وخلدت أَمٌّ البنين إلى الصبر ؛ وحمدت الله تعالى فى أن يكون ولدها فداءً لسبط 


نا انو الفضنا العبّاس نكَة نشأة صالحة كريمة » قلّما يظفر بها إنسان » فقد نشأً في 
ظلال أبيه رائد العدالة الاجتماعيّة في الإرفويه فكذاء بعلومه وتقواه» وأشاع فى 
جيه التوعاتت الشريفة » والغيادانة الطلقية لكون منعالا عيعه» وانتموةج] لمقله» 
كا عرسيت امه السيّدة فاطمة في نفسه جميع صفات التفبفلة كمال افده 
بحبٌ الخالق العظيم » فجعلته فى أيَام طفولته يتطلّع إلى مرضاته وطاعته » وظلّ 
ذلك عاذرما لطر لاححياتة: 

ولازم أبو الفضل أخويه السبطين ريحانتى رسول الله ييه : الحسن والحسين ئها 
سيّدي شباب أهل الجنّة » فكان يتلقّى منهما قواعد الفضيلة ؛ وأسس الآداب 


.١15:١ قمر بنى هاشم:‎ 0١) 
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الرفيعة » وقد لازم بصورة خاصّة أخاه أبا الشهداء الإمام الحسين نقذ » فكان لا يفارقه 
فى حلّه ولا ترحاله » وقد تأثّر بسلوكه » وانطبعت فى قرارة نفسه مُثله الكريمة » 
مهناك سيد وس عكار عرو رامنا اقش ععه يفكي ف للد واتجاهانه. 

وقد أخلص له الإمام الحسين مقا أعظم ما يكون الإخلاص » وقدّمه على جميع 
أهل بيته لما رأى منه من الود والصدق له حبّى فداه بنفسه . 

إِنّ المكوّنات التربويّة الصالحة التى ظفر بها سيّدنا أبو الفضل العبّاس لظلا قد 
رفعته إلى مستوى العظماء والمصلحين الذين غيّروا مجرى تاريخ البشريّة بما قدموه 
لها من التضحيات الهائلة في سبيل قضاياها المصيريّة » وإنقاذها من ظلمات الذل 
والعبوديّة . 

لقد نشأً أبو الفضل على التضحية والفداء من أجل إعلاء كلمة الحقٌّ » ورفع رسالة 
الإسلام الهادفة إلى تحرير إرادة الإنسان » وبناء مجتمع أفضل تسوده العدالة والمحبّة 
والإيئار» وقد تأثّر العبّاس بهذه المبادئ العظيمة . وناضل فى سبيلها أشدّ ما يكون 
النضال » فقد غرسها فى أعماق نفسه » ودخائل ذاته, أبوه أمير المؤمنين» وأخواه 
الحسن والحسين لك . 

هؤلاء العظام الذين حملوا مشعل الحريّة والكرامة » وفتحوا الآفاق المشرقة 
لجميع شعوب العالم وأمم الأرض من أجل كرامتهم وحرَيّتهم » ومن أجل أن تسود 
العدالة والقيم الكريمة بين الناس . 


واحتلٌ أبو الفضل كذ قلوب العظماء ومشاعرهم ؛ وصار أنشودة الأحرار فى كل 
زمان ومكان» وذلك لما قام به من عظيم التضحية تجاه أخيه سيّد الشهداء ليه . 
الذي ثارفى وجه الظلم والطغيان» وبنى للمسلمين عرًاً شامخاً » ومجداً خالدا . 

وفيما يلى بعض الكلمات القيّمة التى أدلى بها بعض الشخصيّات الرفيعة في حقٌ 
أبى الفضل 3991 : 


أوّلاً: الامام السجّاد +3 


ما الإمام زين العابدين نقةٍ فهو من المؤسّسين للتقوى والفضيلة فى الإسلام ‏ 
وكان هذا الإمام العظيم يترحّم دوماً على عمّه العبّاس » ويذكر بمزيد من الإجلال 
والاكبار تضحياته الهائلة لأخيه الحسين » وكان مما قاله فى حقه هذه الكلمات القيّمة: 
«رَحِمَ الله عَمّىَ الْعَبَاسَ ء فَلَقَدْ آئَر وَبْلى » وَفَدئ أخاء بِنَفْسِهِ حَتَى فُطِعَتْ يداه 
أبى طالب . وَإِنَّ لْعَبَاسِ عِنْدَ له تَبِارَكَ وَتَعالئ مَنْْلَةَ يَمبِطهُ بها جَمِيمٌ الشّهَداء يَوْمْ 
القيامّة!١).‏ 
)١(‏ الخصال: 38» الحديث .٠١١‏ أمالى الصدوق: 558» الحديث .7«١‏ بحار الأنوار: ؟؟: 
الحديث 5١‏ العوالم: 918 


وألمّت هذه الكلمات بأبرز ما قام به أبو الفضل من التضحيات تجاه أخيه أبى 
الأحرار الإمام الحسين لِكِة ؛ فقد أبدى فى سبيله من ضروب الايثار وصنوف 
التضحية ما يفوق حد الوصف . وما كان به مضرب المثل على امتداد التاريخ , 
فقد قطعت يداه الكريمتان يوم الطفّ فى سبيله » وظل يقاوم عنه حبّى هوى إلى 
الأرض صريعاً» وإنّ لهذه التضحيات الهائلة عند الله منزلة كريمة » فقد منحه من 
الثواب العظيم » والأجر الجزيل ما يغبطه عليه جميع شهداء الحق والفضيلة فى دنيا 
الاسلام وغيره. 

ثانيا: الامام الصادق كه 

أمَا الإمام الصادق ني فهو العقل المبدع والمفكر فى الإسلام » فقد كان هذا 
العمالاق العظيم يشيد دوماً بعمّه العبّاس » ويثنى نا خاظرا وندنا على سؤاقفة 
البطوليّة يوم الطف » وكان مما قاله فى حقه : 

«كانَ عَمَّ الْعَبَاسُ بن عَلِيٌ ئِة نافد البَصيرَةٍ صُلْبَ الإيمانء جامد مَعَ أخيه 
الفققو راب الا عا لفو ا 1 

وتحدّث الإمام الصادق لا عن أنبل الصفات الماثلة عند عمّه العبّاس » والتى 
كانت موضع إعجابه » وهى : 

-١‏ نفاذ البصيرة 
أمّا نفاذ البصيرة » فإنّها منبعثة من سداد الرأي » وأصالة الفكر» ولا يتّصف بها 


إلا من صفت ذاته » وخلصت سريرته » ولم يكن لدواعى الهوى والغرور أي سلطان 
عليه » وكانت هذه الصفة الكريمة من أبرز صفات أبي الفضل » فقد كان من نفاذ 


.2914 :١ معالى السبطين:‎ .١77 ذخيرة الدارين:‎ )١( 
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بصيرته » وعمق نه تفكيره مناصرته ومتابعته لأمام الهدى وسيّد الشهداء الإمام 
الحسين لكلا » وقد ارتقى بذلك إلى قمّة الشرف والمجد » وخلدت نفسه العظيمة 
على امتداد التاريخ »فما دامت القيم الإنسانيّة يخضع لها الانسان ويمجدهاء. 
فأبو الفضل قد بلغ قمّتها وذروتها. 
"5 الصلابة فى الايمان 

والظاهرة الأخرى من صفات أبي الفضل لقا هى الصلابة فى الإيمان » وكان من 
صلابة إيمانه انطلاقه فى ساحات الجهاد بين يدي ريحانة رسول الله مبتغيا في ذلك 
الأجر عند الله » ولم يندفع إلى تضحيته بأي دافع من الد وافع الماديّة »كما أعلن ذلك 
فى رجزه يوم الطف . وكان ذلك فك اونق الاذلة على إبهانة: 


و الجهاد مع الحسين اكه 
وثمّة مكرمة وفضيلة أخرى لبطل كربلاء العبّاس نقذ أشاد بها الإمام الصادق ]129 
وهى جهاده المشرق بين يدي سبط رسول الله يَييْةُ ه وسيّد شباب أهل الجنّة » ويعتبر 
الجهاد في سبيله من أسمى مراتب الفضيلة التى انتهى إليها أبو الفضل » وقد أبلى 
بلاء حسناً يوم الطف لم يشاهد مثله فى دنيا البطولات . 


5 زيارة الإمام الصادق اك 
وزار الإمام الصادق لغلا لغلا أرض الشهادة والفدا ء كربلاء » ويعدما انتهى من زيارة 
الإمام الحسين وأهل بيته والمجتبين من أصحابه » انطلق بشوق إلى زيارة قبر عمّه 


العبّاس ؛ ووقف على المرقد المعظم » وزاره بالزيارة التالية التى تنم عن سمو منزلة 
العبّاس » وعظيم مكانته » وقد استهل زيارته بقوله : 


سَلَامُ الله وَسَلَامُ مَلَائِكَتِهِ المُقََّبِينَ . وَأَنْبِيائه الْمُرْسَلِينَ 


وَعِبادِه الصَالِحِينَ . وَجَميع الشهداء وَالصَّدَ يقينَ . وَالزَاكِياتٌ 
الطيّبات فيما تغتدى وَتَرُوحَ . عليك يَابِنَ امير المَوْ منينٌ . 
لقد استقبل الإمام الصادق نْىْةٍ عمّه العبّاس بهذه الكلمات الحافلة بجميع معاني 
الإجلال والتعظيم » فد رفع له تحيّات من الله وسلام ملائكته » وأنبيائه المرسلين» 
وعباده الصالحين . والشهداء والصديقين . وهنى انذى واركى شحنة رفيت له 
ويمضى سليل النبوّة الإمام الصادق نك فى زيارته قائلاً: 
اشْهَدُ لك بِالنَسْلِيم وَالنَضْدِيقٍ وَالوَّفاءِ وَالْنْصِيحَة لِخَلفٍِ 
التبىّ المُرْسَل, وَالسَّبْط المُنْتَجَب , وَالدَليل العالم. 
وَالوَصِىّ المبَلغ , وَالمَظَلوم المُهْنَضْم . 
وأضفى الإمام الصادق كذ بهذا المقطع أوسمة رفيعة على عمّه العبّاس هي 
من أجل وأسمى الأوسمة التى تضفى على الشهداء العظام » وهى : 


(« التسليم 

وسلّم العبّاس بهذ لأخيه سيّد الشهداء الإمام الحسين هذ جميع أموره ؛ وتابعه 
فى جميع قضاياه حتى استشهد فى سبيله » وذلك لعلمه بإمامته القائمة على الايمان 
الوثيق بالله تعالى » وعلى أصالة الرأي » وسلامة القصد , والإخلاص فى النيّة . 


التصديق 

وصدّق العبّاس نلا أخاه ريحانة رسول الله يْيْةُ فى جميع اتجاهاته » ولم يخامره 
شك فى عدالة قضيّته » وأنّه على الحىّ » وأنّ من نصب له العداوة وناجزه الحرب 
كان على ضلال مبين . 


الوفاء 

من الصفات الكريمة التى أضافها الإمام الصادق ىذ على عمّه أبيى الفضل اكلا : 
الوفاء » فقد وفى بما عاهد عليه الله من نصرة إمام الحقّ أخيه أبى عبدالله 
الحسين يِذ » فقد وقف إلى جانبه فى أحلك الظروف وأشدّها محنة وقسوة» 
ولم يفارقه حتى قطعت يداه » واستشهد فى سبيله . 

لقد كان الوفاء الذي هو من أميز الصفات الرفيعة عنصراً من عناصر أبى الفضل 
وذاتياً من ذاتيّاته » فقد لق للوفاء والبرَ للقريب والبعيد . 


وشهد الإمام الصادق لىةٍ بنصيحة عمّه العبّاس لأخيه سيّد الشهداء ني فقد 


أخلص له فى النصيحة على مقارعة الباطل » ومناجزة أئمّة الكفر والضلال » وشاركه 
فى تضحياته الهائلة التى لم يشاهد العالم مثلها نظيراً فى جميع فترات التاريخ .. 
ولننظر إلى بند آخر من بنود هذه الزيارة سد 


له عر رس 


وَاْحُسَين صَلَواتُ ا لين القن المزانب تا مه عبرت 
وَاحْتَسَبْتَ وَأَعَنْتَ فَنِعُمَ عهْبَى الدذار. 
وحوى هذا المقطع على إكبار الإمام الصادق نه لعمّه العبّاس وذلك لما 
قدمه من الخدمات العظيمة » والتضحيات الهائلة لسيّد شباب أهل الجنّة » وريحانة 
رسول الله يَثيهُ الإمام الحسين نقذ . فقد فداه بروحه , ووقاه بمهجته . وصبر على 
ما لاقاه فى سبيله من المحن والشدائد مبتغياً فى ذلك الأجر عند الله » فجزاه 
الله عن نبيّه الرسول الأعظم يَيِيْهُ وعن باب مدينته الإمام أمير المؤمنين لظَة . 


وعن الحسن والحسين يلي أفضل الجزاء على عظيم تضحياته . 
ويستمرٌ مجدد الإسلام الإمام الصادق ليّةٍ فى زيارته لعمّه العبّاس » فيذكر صفاته 
الكريمة » وماله من المنزلة العظيمة عند الله تعالى » فيقول بعد السلام عليه : 
لعَنَ الله مَنْ قَتَلَّكَء وَلْعَنَ الله مَنْ جَهِلَ حَفَكَ وَاسَْحَفٌ 
ِحُرْمَتِكَ وَلْعَنَ الله مَنْ حال بَئنَكَ وَبَيْنَ ماء القُرات . 
أَشْهَدُ أنَكَ قُبلْتَ مَظَلُوماً وَأَنَّ الله مُنْجرٌ لَكُمْ ما وَعَدَ كُمْ. 
لتك بَاْنَ أمبر لْمْؤْمِننَ وافِدإليكمْ.وَكَلِي مُسَلَم لَك 
َتابعٌ ‏ ونا لَكُمْ تابعٌ, وَنُضْرَتى لَكُمْ مُعَدَّة حَنَى يَحْكُمَ الله 
5020 
ينين ومن خالكْ كك من الكافري. 
َتَلَ الله آم َتلنْكُمْ بالأدى َالْأَلْسّن ش 
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيّهَا العَبْدٌ الصَالِحٌ . المُطَيعٌ لله وَلِرَسُولِهِ : 
وَلأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْحَسَنِ وَالْحُْسَيْن . صَلَّى الله عَلَيْهِم 
وَسَلُم. السَّلَامُ عَلَيِك وَرَحْمَة لله وَبَرَكاتُهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرضُوائه. 
وَعَلى رُوَحِك وَبَدَنِكَ. 


١‏ امل 


اشهّد وَاشهد الله انك مَضِيِْتَ على ما مَضئ عليه 
البَدَريُونَ , وَالمُحَاهِدُونَ فى سَبيل الله . المُناصحُون له فى 


حهاد اعدائه. المُّبالغون فى نصرَّة اؤليائه . الذابون عن 
احيائه . 


فجَرَاكَ الله افضل الجزاء . وَا كُثَرَ الجزاء ‏ وَاوفرٌ الجزاء , 
2 ّ- 7 ه ماه ره م سوه - 6 مامه -4 
وَاوؤْفئ جَزْاء احد مِمَّنْ وَفئ بِبْئِعَتِهِ , وَاسَتَجابَ له دعوّته. 
وَاطاع ؤلاة امره. 


لقد شهد الإمام الصادق كذ العقل المفكر والمبدع فى الإسلام » وأشهد الله تعالى 
على ما يقول من أنّ عمّه أبا الفضل العبّاس 2#ةٍ قد مضى فى جهاده مع أخيه 
أن الأحرار الإمام الحسين ني ؛ على الخط الذي مضى عليه شهداء بدر الذين هم 
من أكرم الشهداء عند الله » فهم الذين كتبوا النصر للإسلام » ويدمائهم الزكيّة ارتفعت 
كلمة الله عالية فى الأرض » وقد استشهدوا وهم على بصيرة من أمرهم » ويقين 
من عدالة قضيّتهم . 

وكذلك سار أبو الفضل العبّاس على هذا الخط المشرق» فقد استشهد لانقاذ 
الإسلام من محنته الحازبة » فقد حاول صعلوك بنى أميّة حفيد أبي سفيان أن يمحو 
كلمة الله » ويلفٌ لواء الإسلام » ويعيد الناس لجاهليّتهم الأولى » فثار أبو الفضل 
بقيادة أخيه أب الأحرار فى وجه الطاغية السمّاك . وتحمّقت بثورتهم كلمة الله العليا 
فى نصر الإسلام وإنزال الهزيمة الساحقة بأعدائه وخصومه. 

ويستمرٌ الإمام الصادق نيه فى زيارته لعمّه العبّاس فيسجل ما يحمله من إكبار 
وتعظيم » فيقول نه : 


وَاشْهّد انك قد بالغتَ فى النصيحة. وَاعطيْتَ غايّة 


السّعَداء » وَأَعْطالَ مِنْ جنانه أفْسَحَها مَنْزلاً؛ وَأَفْضَلَها عُرَفاً: 
وَدَفعَ ذِكرَكَ في عِلَيِينَ» وَحَشَرَكَ مَعَ البيِينَ وَالصَدَ يقِينَ . 
والشهداء والضانسة: ركش اولك رفيقا. 
َشْهَدُ أنك لم : نَهِنْ وَلَمْ تَدَكُلُ وك مَصَيْتَ عَلئ بصي 
مِنْ أَمْرِكَ . مُمَْدِيا بالصَالِحينَ . وَمُتّبعا اللكن: 
َجَمَعَ الله ّنا وََبنَكَ وَبََ ين سوا وَأَوْلِيائِِ في مَنازلٍ 
المُحْبتينَ قحم الراجميي 1 
ونلسن ف فده النتورى الأخخيرة من الزئارة مدي اهنمكة الماش ملهو كانية 
عند إمام الهدى الإمام الصادق نيه » وذلك لما قام به هذا البطل العظيم من خالص 
النصيحة » وعظيم التضحية لريحانة رسول الله ييْهُ الإمام الحدسب ن ْنا » كما دعا 
الإمام له ببلوغ المنزلة السامية عند الله التي لا ينالها إلا الأنبياء وأوصيائهم لي . 
ومن امتحن الله قلبه للإيمان . 


الثاً: الإمام الحجّة 91 


وأدلى الإمام المصلح العظيم بقيّة الله في الأرض قائم آل محمد ييه بكلمة رائعة 
فى حق عمُّه العبّاس نقد جاء فيها : 


)١(‏ كامل الزيارات: »84+٠‏ باب 86» الحديث .١‏ تهذيب الأحكام : 70٠-85‏ . مصباح 
المتهجّد: 171714 7757. المزار الكبير: 588 - 597. مصباح الزائر: 6١؟.‏ مزار 
الشهيد: ١4 ١١‏ و 156. بحار الأنوار: 94: 7١!‏ و: الا1»الحديث ١و:078؟»‏ 


الحديث ”. 


اَّم عَلَى أبي المَضْلٍ العَبّاسٍ ابن أمير الْمُوْمِنِينَ , 
الْمُواسى أخاةٌ بنَفْسِهِ . الآخذٍ ِعَدِه مِنْ أَمْسِهء الفادى لَه 


شام ساد سم سمس 


الواقي . الاعى به بمائه: الْمَْطوعَة يَداُ 006 
يَرِيدَ''بْنَ الرّقاد! الجنبى وَحُْكَيمَبْنَ الَيلٍ الطائى' 
ا 0000 
وفخر عدنان » وهى : 
-١‏ مواساته لأخيه سيّد الشهداء للا » فقد واساه فى أحلك الظروف . وأشدذها 
محنة وقسوة » وظلّت مواساته له مضرب المثل على امتداد التاريخ . 
١‏ - تقديمه أفضل الزاد لآخرته » وذلك بتقواه» وشدّة تحرّجه فى الدين» 
ونصرته لإمام الهدى . 
"'- تقديم نفسه وإخوته وولده فداءً لسيّد شباب أهل الجنّة الإمام الحسين ك9 . 
5 وقايته لأخيه المظلوم بمهجته . 
8ت سيقي لأ نيه وأهل بيته بالماء حينما فرضت سلطات البغي واليكون التضبار 
على ماء الفرات من أن تصل قطرة منه لآل النبئى له . 


رابعا: الشعراء 


وهام الأحرار من شعراء أهل البيت 8548 بشخصيّة أبى الفضل التى بلغت قمّة 





(١)‏ كذاء وفى كتب السير: «زيد». 
(؟) كذافى المصادرء وفى بحار الأنوار: ٠‏ وقاد». 
(؟) إقبال الأعمال: ": /,. مصباح الزائر: 8؟4. المزار الكبير: 480. بحار الأنوار: 468: 54. 


بو حواري وود بدي نينو نيوان 
أمّا شاعر الإسلام الأكبر الكميت الأسدي فقد انطبع حب أبى الفضل فى أعماق 
نفسه » وقد تعرّض لمدحه فى إحدى هاشميّاته الخالدة » قال : 
الب عي - سي 


ومتائر الأخراضن اليب 


0 الفضل بن محمد 
من الشعراء الملهمين الذين هاموا بشخصيّة أبى الفضل يكذ هو حفيده الشاعر 
الكبير الفضل بن محمّد بن الفضل بن الحسن بن عبيد الله(" بن العبّاس » فقد قال : 
احدى لأذكقه لِلعبّاس مَوْقِفَهُ بَكَرْبلاء وَهامُ الوم لطت 
تحمي الحُسَينَ ويتحميهِ عَلى ظَمَاُ ‏ وَلَا يولي وَلا يَنْن فَيَخْتَلِفُ 


ولا ارق مهدا توما كمديدة مَعّ الْحْسَينِ عَلِيهِ المَضلٌ وَالشْرّف 


)١1(‏ الهاشميّات : 6؟» ومن الغريب أنّ الشارح لهذا الديوان قال: «إنّ المراد بأبى الفضل هو 
العبّاس بن عبدالمطلب». 

(؟) هو أبو العبّاس بن محمّد » كان يوصف بالكمال والمروّة والجمال » والورع والشجاعة ؛ 
أمير المدينة أيّام بنى العبّاس » مات وله 6 سنة . سرٌ السلسلة العلوية : 89 » المجدي فى 
أنساب الطالبيّين: 77١‏ » لباب الأنساب :١‏ 81" » الشجرة المباركة : .١814‏ 


إنلراعاتٌ ب ضيه خط كج عع ا نم شيا ع نه ان كديا مر قم جاع ونه نيج عية تق 


صم ىر #صده ‏ ١ت‏ 


أَكُرم به مَشْهَداً بائثْ فَضيلَتُهُ ‏ وَماأضكءًلَه أفْعالَهُ خَلَفُا'" 


وصوّرت هذه الأبيات شجاعة أبى الفضل نِظْةٍ » وما مقام به من دور مشرق يدعو 
ولأفراد عائلته وأطفاله بالماء » فلم يكن هناك مشهد أفضل ولا أسمى من هذا 
الموقف الرائع الذي وقفه أبو الفضل مع أخيه أبى عنيوالله 320 ....وفن اسشكولت 
مواقف أبى الفضل على حفيده الفضل فهام بها ورثاه بذوب روحه » وكان من رثائه 
له هذه الأبيات الرقيقة : 
الى لفاس اكه علو فشن الكتى الستين بكرناتم 
أخبوة واتدى والوو عسل بو التشل القضوخ بالدماء 
وَمَنْ واساةٌ لا يَنْنِيهِ شَئيْءٌ 2 وَجادَلَهُ عَلى عَطَسٍ بماء("ا 
رمز الإباء والفضيلة , فد رزئ الإمام الحسين هذ بمصرعه , وبكاه أمرٌ البكاء لأنّه فقد 


بمصرعه أَبِرَ الإخوان» وأعطفهم عليه . 
وهام الشاعر العلوي السيّد راضى القزويني بشخصية أبى الفضل لل قال : 


اب الففل نادن ا شقن لفقل والانه الى لزان عون ل أن 





)١(‏ المجدي فى أنساب الطالبيّينَ: ؟7؟. 

(؟) هذه الأبيات للفضل بن محمّد بن الحسن بن عبيدالله بن العبّاس بن على علِته . انظر : مقاتل 
الطالبيين: 64. شرح الأخبار: ": .١9‏ اللهوف: .7٠١‏ لواعج الأشجان: 6٠‏ الغدير: 
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ل أسبابَ العُلئ فَبَلَغْتّها | وَماكانَ ساع بلع ما تَطَلَا 
وكاوة أخهال الكريع عا ومتفة “تكرت اطرات الأب يي 
إن أبا الفضل من المؤسّسين للفضل والإباء فى دنيا العرب والإسلام » فقد سما 
إلى طرق المجد » وأسباب العلى » فبلغ قمّتها » وقد تخيّر أطراف الأسنّة والرماح 
حنّى لا يناله ذل ولا ضيم . 
3 محمد رضا الازرى 
وأشاد الشاعر الكبير الحاجّ محمّد رضا الأزري فى رائعته بالمثل الكريمة التى 
تحلى بها قمر بنى هاشم » والتى احتلت عواطف الأحرار ومشاعرهم » يقول : 
انمض إلى الذَّكْر الجَميل مُشَّمْراٌ ‏ فَالذَكْرُ أبقى ما افْمَنََهُ كرامُها 
أَوَ ما أتاك نيت زرنقة كرنة انين وَقَذَ بَلْعَ السّماءً فَتَامُها 
يوم أبو القضل اسْتَجارَ بِهِ القدى 2 والشْمْسٌ مِنْ كَدَرٍ الععجاج لِثامُها 
ودعا الأزري بالبيت الأول من رائعته إلى اقتناء الذكر الجميل الذي هو من أفضل 
المكاسب التى يظفر بها الانسان . فإنّهِ أبقى وأخلد له » ودعا بالبيت الثانى إلى التأمّل 
والاستفادة من واقعة كربلاء التى تفجّرت من بركان هائل من الفضائل والماثر لآل 
النبئ يله . وعرج بالبيت الثالث على أبى الفضل العبّاس نقِةٍ الذي استجار به سبط 
النبئ يليه وريحانته » ولنستمع إلى ما قام به العبّاس من النصر والحماية لأخيه . يقول 
الأررى: 


فحمئى عريئتَهُ وَدَدمَ دونها وَيَذْب مِنْ دون الشرئ ضرغامّها 


)١(‏ أعيان الشيعة: 5: *غغ. 


نظ عات كحضي لة نين عسولا نظا راد مسي اداو انعد ولس محر فر وتاطا فور باع رو “اله 


وَالبييضٌ قوق البيضٍ تَحسَبُ وَقعَها رَجَلُ الرُعود إذا اكْفَهَرٌ خِمامُها 

مِنْ باسل يَلقى الكتيبَة باسِما ا يَرشْحٌ بالمَّنيِّةِ هامُّها 

اتن لا تنخل .وا وشيم َؤيَسبَقِلٌ عَلى النُجوم رَغامُها 

ا ا الا لش ل ا ل 

وهَدة الأبيات منسجمة كل الانسجام مع بطولات أبى الفضل . فقد صوّرت 
بسالته » وما قام به من دور مشرّف فى حماية أخيه أبى الأحرار» فقد انبرى كالأسد 
يذبٌ عن أخيه فى معركة الشرف والكرامة » غير حافل بتلك الوحوش الكاسرة التي 
ملأت البيداء.دفاعا عن 3تات البشرتة + وقد انطلق أبو الفضبل باسما فى سيادين 
الحرب وهو يحطم أنوف أولئك الأوغاد ويجرّعهم غصص الموت فى سبيل كرامته 
وعرّة أخيه » وقد استبان للقبائل القرشيّة فى هذه المعركة أنّ أبا الفضل طلاع 
كل ثنية » وأنّه ابن من أرغمها على الإسلام . وحطم جاهليّتها وأوثانها. 


4- إبراهيم حسين الطباطبائى 


5 : 4 : (؟) 
هو السيّد إبراهيم ابن السيّد حسين ابن السيّد رضا ابن السيّد مهدي بحرالعلوم 
( المتولّد سنة 744١هء‏ والمتوقى سنة 119ه). 
قَفُ بالطفوفٍ وَسَلُ بها أفواجها 'وَأَئْرْ أبا المَضلٍ المُثيرَ عَجِابَها 
إن أرتِجَتثْ باب تَلاحَكَ بالقنا بالسّيفِ دون أخيه فَكٌ رِتاججها 


جحلن لني مرا لهائة ناير ' . :5 الكنغاتت كحاففا هاخا 





.85 رياض المدح والرثاء:‎ )١( 
(؟) بحر العلوم : لقب السيّد مهدي جد الأسرة المعروفة اليوم فى النجف ب( آل بحرالعلوم ) وهى‎ 
. الاجر العلمية الشهيرة خرج منها العدد الكبير من العلماء وأعيان الفضلاء والشعراء‎ 


0 


اسيك محتجيلا بارضن فدز: 
انعنيك تكن الفافدات ينها 
أبكيك مَقطوع اليِدَيْنٍ بِعَلْقَم 
رهم أنف الدّينٍ نك بستوكب 
إِنْ زِعْتَ يا عَصَبَ الصَلالٍ فَإِنّما 
بَهِجَتْ بك الدَنْيا وعادَكٌ عيدها 


فَذَكُنتَ ذُرّتَها على إكليلها 


اللغة. 


قَدْ هاج مِنْ بَعدٍ الطُوئ فَأَهَاجَها 
بك قد رَفَعتَ عَلى السّماء فِجاجَها 
ذَكَرَتْ فهاج رَنيئّها مَنْ هابَّها 
اخرث تعداك جتدع أمواجها 
َطْفَأْتَ مِنْ سرج الُدئ وَهَاجََها 
وتحوذها لنؤ أذ تعد اتنهاعها 


© ميب ه 
- 


قَدَ رَيَنَتْ بك فى المفارق تاججها (") 


)١(‏ السَبنتى جمعه سبانت وسبات.: الجريء المُّقدِم » ويطلق على النمر لجرأته . المنجد في 


كان سيّدنا العبّاس لكلا دنيا فى الفضائل والمآثر» فما من صفة كريمة أو نزعة 
رفيعة إلا وهى من عناصره وذاتيّاته » وحسبه فخرا أنّه نجل الإمام أمير المؤمنين ك1 
الذي حوى جميع فضائل الدنيا» وقد ورث أبو الفضل فضائل أبيه وخصائصه». 
حبّى صار عند المسلمين رمزاً لكل فضيلة » وعنواناً لجميع القيم الرفيعة» ونلمح 
بإيجاز لبعض صفاته : 


-١‏ الشحاعة 


ما الشجاعة فهى من أسمى صفات الرجولة لأنها تنم عن قوّة الشخصيّة 
وصلابتها » وتماسكها أمام الأحداث » وقد ورث أبو الفضل هذ الصفة الكريمة 
من أبيه الإمام أمير المؤمنين هذ الذي هو أشجع إنسان فى دنيا الوجود . كما ورث 
هذه الصفة من أخواله الذين تميّزوا بهذه الظاهرة » وعرفوا بها من بين سائر الأحياء 
العربيّة . 

لقد كان أبو الفضل دنيا في البطولات » فلم يخالج قلبه خوف ولا رعب في 
الحروب التى خاضها مع أبيه »كما يقول بعض المؤرّخين » وقد أبدى من الشجاعة 
يوم الطف ما صار مضرب المثل على امتداد التاريخ » فقد كان ذلك اليوم من أعظم 
الملاحم التي جرت فى الإسلام » وقد برز فيه أبو الفضل أمام تلك القوى التى ملأت 
البيد ا فصق التسمجعان:وارعي قلوتي غامة الحيق »فرلزلت الأرمن فحت 


أقدامهم » وخيّم عليهم الموت. وراحوا يمنّونه بإعطاء القيادة العامّة إن تخلّى عن 
مساندة أخيه » فهزأ منهم العبّاس » وزاده ذلك تصلَباً فى الدفاع عن عقيدته ومادتة:. 

إنَ شجاعة أبي الفضل نِغِْةٍ » وما أبداه من البسالة يوم الطفّ لم تكن من أجل مغنم 
مادىّ من هذه الحياة » وإِنّما كانت دفاعاً عن أقدس المبادئ الماثلة فى نهضة أخيه 
سيّد الشهداء المدافع الأول عن حقوق المظلومين والمضطهدين . 

مع الشعراء 

وبهر شعراء الإسلام بشجاعة أبى الفضل » وقوّة بأسه » وما ألحقه بالجيش الأموي 
من الهزيمة الساحقة » وفيما يلى بعض الشعراء الذين هاموا بشخصيته : 

١‏ السيّد جعفر الحلى 

ووصف الشاعر العلوي السيّد جعفر الحلى فى رائعته ما مُنى به الجيش الأموي 


جيل كوا الزقان كلم 
0 يوان 7 جم لفظه وَيُدَمْدِمُ 


وَقَعَ العَذابٌ عَلئ ججيوش أُمَيَّةٍ 
ماراعهم إلا د تفحم صحيم 
0 كت وجوه الوم خوف المّوت 
كلت البفد :عل الشيال زعام فن 
في كحروادو حابن له متتقدها 


والكتباض يداول فك 
الأؤساط يَحصِدٌ للوّؤوسٍ وَيَحْطِمٌ 


كو ده 0000 و 00 #دم 
إلارَفي2روَرَاشسَّه المتهدم 


صَبَعَ الخيول بِرُمْجِهِ حَنَى غدا 
وَلَْهُ إلى الإاقدام سرعَةٌ هارب 


ٍ- 3" 2 00 م ب ع 17 َك 
بطل تَوَّرّث مِنْابيه شجاعة 


سَيَانَ أش قَُ لويها وَالأَدَهَمُ 
إلا وَحَل بها التلاء المُبِرَمُ 
فيها نوف بني الصلالَة تُرَغْمٌ 


-ه 


با 7 ا ا ا ا ا 0 


أرأيتم هذا الوصف الرائع لبسالة أبيى الفضل وقوّة بأسه وشجاعته النادرة ! 
أرأيتم كيف وصف الحلّى ما حل بالجيش الأموي من الجبن الشامل » والهزيمة 
الساحقة حينما برز إليهم قمر بنى هاشم بطل الإسلام » فأنزل بهم العذاب الأليم , 
وترك صفوفهم تموج من الخوف والرعب » وكان العبّاس متبسّماً مثلوج الفؤاد مما 
ينزل بهم من الخسائر الفادحة » فقد ملأ ساحة المعركة بجثث قتلاهم » وصبغ 
خيولهم بدمائهم » وفيما أحسب أنه لم توصف البسالة والشجاعة بمثل هذا الوصف 
الرائع الدقيق , والذي لا مبالغة فيه حسبما تحدّث الرواة عمًا أنزله العبّاس نِىِة بأهل 
الكوفة من الخمائز الجسيمة: 
ويستمرٌ السيّد الحلى في وصف شجاعة أبي الفضل » فيقول : 
ماي ا ري اي رياب ااام 
للا القضا لَمّحا الوجود بِسَيفِهِ ١‏ واللهُ يَعُضى ما يَشاءُ وَيَحكي!"ا 
لقد كان سيف أبى الفضل صاعقة مدمّرة قد حلت بأهل الكوفة » ولولا قضاء الله 
لأتى العبّاس على الجيش » ومحاهم من ساحة الوجود . 


آ الامام كاشف الغطاء 


وبهر الإمام محمّد الحسين كاشف الغطاء يل بشجاعة أبى الفضل . فقال فى 
قصيدته العصماء : 


وَنَعْبِس مِنْ خوفي وجوه أمَيَةَ إذا كر عباس الوّغئ يُتَبَسَمْ 


)١(‏ سحر بابل وسجع البلابل / السيّد جعفر الحلى : 47١‏ و ,.45١‏ تحقيق : الإمام الشيخ 
محمد حسين آل كاشف الغطاء. 


عَليمٌ بتَأويلٍ المَنيِّةِ سَيقُهٌُ 2 تَزولُ عَلئ مَنْ بالكَريهَةِ مُعِلِمُ 
لقد عبست وجوه الجيش الأموي ا وخوفاً من أبى الفضل الذي حصد رؤوس 
أبطالهم » وحطم معنويّاتهم » وأذاقهم وابلاً من العذاب الأليم . 
"'- الفرطوسى 
وعرض شاعر أهل البيت 859 الشيخ عبدالمنعم الفرطوسي نضّر الله مثواه فى 
ملحمته الخالدة إلى شجاعة أبي الفضل وبسالته فى ميدان الحرب . قال : ْ 
عَلَمٌ بلجهاد في كُلْ رَحفٍِ عَلَمٌ في النَّباتِ عِندَ اللقاء 
قَدَنْمافيهكُلٌ بَأس وَعِرُ مِنْعَلِيٌ بِنَجْدَةٍ وَإباءِ 
هُوَ ثَبثُ الجَنانِ في كُلْ رَوْعِ 2 وَهوَّرَوعٌ الْجِنانٍ مِنْكُلَُ راء 
وأضاف الفرطوسى مصوراً ما أنزله أبو الفضل من الخسائر الفادحة فى جيوش 
الأمويّين» قال : ش 
فارْتقى صَهِوَة الجَوادٍ مُطِلًَ عَلَمافَوئقٌ فَلعَةشَمَاءِ 
َتَجَلّى وَالْحَربٌ لَيلُ قَثامٌ ‏ قَمّراًفي غَياهِبٍ الظُّلْماء 
فَاسْتَطارَتْ مِنَ الكُماةٍ فُلوبٌ 2 أُفْرِغَتْ مِنْ ضُلوعها كَالهَواء 
وَهوَ يَرمي الكََائْبَ السُودَ رَجْماً ‏ بِالْمَنايا مِنَ اليَدٍ الْبَنضاءا"ا 


- ابن نما الحلى 


حَقيقاً بالبكاء عَلِيهِ حُزناً ‏ أبو الفضل الذي واسى أخاهٌ 


.8"8. ملحمة أهل البيت: :#79 و‎ )١( 


وجاهد كل كَفار ظلوم وقايّل مِن ضَلالِهم هُداهُ 
البو ةق لانن وديا 


وعناة له علخ ظما نماء وكا نوكيا ايه اننا 


إنّ شجاعة أبى الفضل قد أدهشت أفذاذ الشعراء » وصارت مضرب المثل على 
امتداد التاريخ » وممًّا زاد فى أهمّيتها أنّها كانت لنصرة الى :والذت عق المكن 
والمبادئ التى جاء بها الإسلام » وأنّها لم تكن بأيّ حال من أجل مغنم ماديّ دنيوي . 

"- الإيمان بالله تعالى 

أمّا قوّة الايمان بالله وصلابته فإنّها من أبرز العناصر في شخصيّة أبى الفضل كا , 
تن ازلنات صفاته » فقد تربّى في حجور الإيمان» ومراكز العله''! والتقوى . 
ومعاهد الطاعة والعبادة لله تعالى » فقد غذاه أبوه زعيم الموحّدين » وسيّد المتّقين 
بجوهر الإيمان» وواقع التوحيد » لقد غذاه بالإيمان الناشئ عن الوعى » والتدبرٌ فى 
حقائق الكون » وأسرار الطبيعة » ذلك الإيمان الذي أعلنه الامام كذ بقوله : «لؤ كُشِفٌ 
الغْطاءٌ ما ازْدَدْتَ يُقيناً)!'/. 

وقد تفاعل هذا الإيمان العميق فى أعماق قلب أبى الفضل وفى دخائل ذاته 
حنّى صار من عمالقة المتّقين والموحّدين ؛ وكان من عظيم إيمانه الذي لا يحد أنّه 


قدم نفسه وإخوته وبعض أبنائه قرابين خالصة لوجه الله تعالى . 


, وعذه العلامة المامقانى من فقهاء الهاشميّين قائلاً: « وقد كان من فقهاء أولاد الأئمّة لبه‎ )١( 
.١18 :7 وكان عدلاً ثقةٌ تقياً نقبَأ». تنقيح المقال:‎ 

(؟) بحار الأنوار: ١67 :4٠‏ » باب 47 علمه » وأنّ النبى يَِيُةُ علمه ألف باب » وأنّه كان 
محدّثاً » الحديث 04. غرر الحكم: 9 الباب الخامس فى الإمامة » الفصل الثاني في 
على ليد » فضائله » الحديث .5١85‏ 


لقد جاهد العبّاس ببسالة دفاعاً عن الدين » وحماية لمبادئ الإسلامالتى تعررضت 
للخطر الماحق أيّام الحكم الأموي » ولم يبغ بذلك إلا وجه الله والدار الآخرة. 


*- الاباء 


وحفة حرفن ابسن صفات أبى الفضل لذ ؛ وهى الاباء وعرّة النفس » فقد 
أبى أن يعيش ذليلاً في ظل الحكم الأموي الذي انّخذ مال الله دولاً » وعباد الله خولاً» 
فاندفع إلى ساحات الجهاد كما اندفع أخوه أبو الأحرار الذي رفع شعار العرّة 
والكرامة » وأعلن أن الموت تحت ظلال الأسنّة سعادة » والحياة مع الظالمين برماً. 

لقد مثّل أبو الفضل َغْةٍ يوم الطف الإباء بجميع رحابه ويفاهيفة: فقد مناة 
الأمويّون بإمارة الجيش » وإسناد القيادة العامّة له إن تخلى عن أخيه سيّد شباب أهل 
الجنّة » فهزأ منهم » وجعل إمارة جيشهم تحت قدمه, واندفع بشوق وإخلاص إلى 
ميادين الحرب يجندل الأبطال » ويحصد الرؤوس دفاعاً عن حرّيّته ودينه وكرامته . 


5 الضير 

ومن خصائص أبى الفضل كذ ومميّزاته : الصبر على محن الزمان» ونوائب 
الدهر » فقد ألمّت به يوم الطفّ من المصائب والمحن التى تذوب من هولها الجبال» 
فلم يجزع , ولم يفه بأيّ كلمة تدلّ على سخطه . وعدم رضاه بما جرى عليه وعلى 
أهل بيته » وإنّما سلّم أمره إلى الخالق العظيم , مقتدياً بأخيه سيّد الشهداء بيذ الذي 
لو وزن صبره بالجبال الرواسى لرجح عليها. 

لقد رأى أبو الفضل الكواكب المشرقة » والممجٌّدين الأوفياء من أصحابه وهم 
مججزرون كالأضاحى فى رمضاء كربلاء تصهرهم الشمس » وسمع عويل الأطفال» 
وهم ينادون العطش العطش . وسمع صراخ عقائل الوحى وهنّ يندبن الشهداء ء 
وراى وتخلرة اخنية العميو كةو وفنا اخاطه ندال أكل: الكوافة يفون فكلة تويا 


عا م ا ا ا ا ات 


0 


لسيّدهم ابن مرجانة » رأى أبو الفضل كلّ هذه الشدائد الجسام فلم يجزع وسلم أمره 
إلى الله تعالى » مبتغياً الأجر من عنده . 


0 - الوفاء 


ومن خصائص أبى الفضل كذ الوفاء الذي هو من أنبل الصفات وأميزها؛ فقد 
وفائه ما يلى : 


وكان أبو الفضل العبّاس نهذ من أوفى الناس لدينه » ومن أشدّهم دفاعاً عنه. 
فحينما تعرّض الإسلام للخطر الماحق من قِبل الطغمة الأمويّة الذين تنكروا أشدٌ ما 
يكون التنكر للإسلام » وحاربوه فى غلس الليل وفى وضح النهار. انطلق أبو الفضل 
إلى ساحات الوغى فجاهد فى سبيله جهاد المنيبين والمخلصين لترتفع كلمة الله 
عالية فى الأرض » وقد قطعت يداه؛ وهوى إلى الأرض صريعاً فى سبيل مبادئه 
الدينيّة . 


الوفاء لأمّته إلا 
رأى سيّدنا العبّاس بهذ الأمّة الإسلاميّة ترزح تحت كابوس مظلم من الذلّ 
والعبوديّة » قد تحكّمت فى مصيرها عصابة مجرمة من الأمويّين» فنهبت ثرواتها. 
وتلاعبت فى مقذراتها؛ وكان أحد أعمدتهم السياسيّة يعلن بلا حياء ولا خجل 
قائلاً: ٠‏ إِنّما السواد بستان قريش » » فأي استهانة بالأمّة مثل هذه الاستهانة » ورأى أبو 
الفضل لغ أن من الوفاء لأمّته أن يهبٌ لتحريرها وإنقاذها من واقعها المرير » فانبرى 
مع أخيه أبئ الأحرار والكوكبة المشرقة من فتيان أهل البيت ليك » ومعهم الأحرار 


الممجّدون من أصحابهم » فرفعوا شعار التحرير » وأعلنوا الجهاد المقدّس من أجل 
إلقاذ المسلمين من الذل والعبوديّة + وإغنادة الحياة الخزة الككريمة لها + حتّئى 
استشهد وا من أجل هذا الهدف السامى . فأي وفاء للأمّة يضارع مثل هذا الوفاء ؟ 

وغمرت الوطن الإسلامى محن شاقة وعسيرة أَيَام الحكم الأموي, فقد فقدَ 
الستقلله وكزافته:بوضانيسقانا للامونين ومماكن القنوي.الراتدخالتة من المترشتية 
وغيرهم من العملاء » وقد شاع البؤس والحرمان وذل فيه المصلحون والأحرار» 
ولم يكن فيه أي ظلّ لحريّة الفكر والرأي » فهبٌ العّاس تحت قيادة أخيه سيّد 
الشهداء نيا إلى مقاومة ذلك الحكم الأسود. وتحطيم أروقته وعروشهء وقد تم 
ذلك بعد حين بفضل تضحياتهم » فكان حقّاً هذا هو الوفاء للوطن الاسلامى . 

ووفى أبو الفضل ظةْ بما عاهد الله عليه من البيعة لأخيه ريحانة رسول الله يَبْة 
والمنافح الأول عن حقوق المظلومين والمضطهدين . 

ولم يرَ الناس على امتداد التاريخ وفاءً مثل وفاء أبى الفضل لأخيه الإمام 
الحسين ني . ومن المقطوع به أنّه ليس فى سجل الوفاء الإنساني أجمل ولا أنضر من 
ذلك الوفاء الذي أصبح قطبا جاذباً لكل إنسان حر شريف . 

5 قوة الارادة 

ما قوّة الإرادة فإنّها من أميز صفات العظماء الخالدين الذين كتب لهم النجاح فى 
أعمالهم » إذ , شعي أن حمق مين كان خخائر الأرادة :وصطعيف الهيمة اى هندك 


اجتماعى ٠‏ أو يقوم بأي عمل سياسى . 


100 0 به ًّ ا ا وات 


لقد كان أبو الفضل نهذ من الطراز الأوّل فى قوّة بأسه . وصلابة إرادته » فانضم إلى 
معسكر الحقٌّ » ولم يهن ولم ينكل , وبرز على مسرح التاريخ كأعظم قائد فذّ » ولولم 
ينّصف بهذه الظاهرة لماكتب له الفخر والخلود على امتداد الأيّام . 

- الرافة والرحمة 

وأترعت نفس أبي الفضل بالرأفة والرحمة على المحرومين والمضطهدين ؛ 
وقد تجلّت هذه الظاهرة بأروع صورها فى كربلاء حينما احتلت جيوش الأمويّين 
حوض الفرات لحرمان أهل البيت هه من الماء حتّى يموتوا أويستسلموا لهم . ولمّا 
رأى العبّاس نه أطفال أخيه » وسائر الصبية من أبناء إخوته » وقد ذبلت شفاههم . 
وتغيّرت ألوانهم من شدّة الظمأ ذاب قلبه حناناً وعطفاً عليهم , فاقتحم الفرات. 
وحمل الماء إليهم وسقاهم » وفى اليوم العاشر من المحرّم سمع الأطفال ينادون 
العطش العطش . فتفدّت كبده رحمة ورأفة عليهم » فأخذ القربة » والتحم مع أعداء 
الله حنّى كشفهم عن نهر الفرات » فغرف منه غرفة ليروي ظمأه» فأبت رحمته أن 
يشرب قبل أخيه وأطفاله » فرمى الماء من يده. 

فنّسُوا في تاريخ الأمم والشعوب فهل تجدون مثل هذه الرأفة والرحمة» التى 
تحلّى بها قمر بني هاشم وفخر عدنان. 

هذه بعض عناصر أبى الفضل وصفاته » وقد ارتقى بها إلى قمّة المجد التى ارتقى 
إليها أبوه. ش ش 


ورافق أبو الفضل العبّاس نهذ منذ نعومة أظفاره كثيراً من الأحداث الجسام التى لم 
كرح اذ عنة ولا ستطسكة وجوانما كانك عميفة اخير مابيكون العفق + فقن اخرف 
اضطراباً شاملاً فى الحياة الفكريّة والغقائديّة بين المسلمين » كما استهدفت بصورة 
دقيقة إبعاد أهل البيت لغ عن المراكز السياسيّة فى البلاد » وإخضاعهم لرغبات 
السلطة » وما تعمله على الصعيد الاقتصادي والاجتماعى ؛ من أعمال لا تتّفق فى 
كثير من بنودها مع التشريع الإسلامي » وقد تجلى ذلك بوضوح أيَام حكومة عثمان 
وما سلكته من التصرّفات فى المجالات الإداريّة . 

فقد عمدت إلى منح مناصب الدولة » وسائر الوظائف العامّة إلى بنى أميّة وال 
أبى معيط . وحرمان بنى هاشم ومن يتّصل بهم من أبناء الصحابة من أي منصب من 
المناصب العامّة » وقد استولى الأمويّون على جميع أجهزة الدولة » وراحوا يعملون 
دعامدين أو غير عامدين- إلى خلق الأزمات الحاذة بين المسلمين : 

ومن المقطوع به أنّه لم تكن لأكثرهم أيّة نزعة إسلاميّة »كما لم تكن لهم أيّة دراية 
بأحكام القانون الإسلامى . وما تتطلّب إليه الشريعة الاسلاميّة من إيجاد مجتمع 
إسلامى متطوّر قائم على المودّة والتعاون» وبعيد كلّ البعد عن التأخر . 

تقد اشاعت خكومة عتمات الراستزالثة فى البلاة فقن متحت الأمويدة وبتضن 
ابناء القرشيَين الأمازاك الغافة رسعت هن المطزيف كسيب لبوا وتكديسها 
بغير وجه مشروع . وقد أدّت هذه السياسة الملتوية إلى خلق اضطراب شامل 


لا فى الحياة الاقتصاديّة فحسب . وإنّما 8 جميع مناحى الحياة » وأشاعت القلق 
والتذمّر فى جميع الأوساط الإسلاميّة . ْ 

فائتجهت قطعات من الجيوش المرابطة فى العراق ومصر إلى يثرب » وطالبت 
عثمان بالاستقامة فى سياسته » وإبعاد الأمويّين عن جهاز الدولة »كما طالبوه بصورة 
خاصة بإبعاد مستشاره ووزيره مروان بن الحكم الذي كان يعمل بصورة مكشوفة 
لتأجيج نار الفتنة فى البلاد . 

ولم يستجب عثمان لمطالب الثوّار» ولم يخضع لرأي الناصحين له والمشفقين 
عليه » وظلّ متمسّكاً بأسرته » ومحتضناً لبطانته » تتوافد عليه الأخبار بانحرافهم عن 
الطريق القويم » واقترافهم لما حرّمه الله » فلم يعن بذلك » وراح يسددهم ويلتمس 
لهم المعاذير » وينّهم الناصحين بالعداء لأسرته . 

وبعدما أخفقت جميع الوسائل الهادفة لاستقامة عثمان لم يجد الثوّار بُدَا 
مز قدله::قق | ير" قكلة :وقول المؤر عون تدجول قثلة كضيار استاء المنعانة ) 
كمحمّد بن أبى بكر » كما أقرَ قتله كبار الصحابة وعظماؤهم » وفى طليعتهم الصحابي 
الجليل صاحب رسول الله يقِيْةُ وخليله عمّار بن ياسر. 

وانتهت بذلك حكومة عثمان؛ وهى من أهمْ الأحداث الجسام التي جرت في 
عصر أبىي الفضل ا وبمرأى ومسمع منه » فقد كان فى شرخ الشباب وعنفوانه . 
وقد رأى كيف تذرّع الانتهازيون من الأمويّين بمقتل عثمان فطبّلوا له ؛ ورفعوا قميصه 
الملطخ بدمائه فجعلوه شعاراً لتمرّدهم على حكم الإمام أمير المؤمنين ميةٍ » ذلك 
الحكم القائم على الحقٌّ والعدل . 

إنّ أسوأما تركت حكومة عثمان أنّها ألقت الفتنة بين المسلمين » وحصرت الثروة 
عند الأمويّين وآل أبى معيط » وعملائهم من القرشيّين الحاقدين على العدل 
الاجتماعىي ٠‏ ويذلك استطاعوا القيام بعصيان مسلّح ضدّ حكومة الإمام أمير 


المؤمنين يِذ التى كانت امتداداً ذاتيّاً لحكومة الرسول الأعظم ييه . 
وعلى أى حال » فلنترك حديث عثمان» ونتوجّه إلى ذكر بقيّة الأحداث التى 


حكومة الأمام على ىه 

والشىء المؤكّد الذي لا خلاف فيه أنّ الإمام أمير المؤمنين ليذ قد انتتخب انتخاباً 
شاملاً من جميع قطعات الشعب » فقد سارعت القوّات المسلحة التى أطاحت 
بحكومة عثمان إلى مبايعته . كما بايعته الجماهير العامّة فى مختلف الأقاليم 
الإسلاميّة سوى الشام » ونفر قليل فى يثرب كان من بينهم سعد بن أبىي وقاص» 
وعبدالله بن عمرهء وبعض الأمويّين الذين أيقنوا أنّ الإمام ىا يبسط العدالة 
الاجتماعيّة في الأرضن» ويحقق النساواة الكاعلة ميق المسامية ءافلا اعناة لاجد 
على أحد ؛ وبذلك تفوت مصالحهم ء فلم يبايعوه. 

ولم يقف الإمام للق معهم موقفاً معادياً. فلم يوعز إلى السلطات القضائيّة 
والتنفيذيّة بانَخاذ الإجراءات الحاسمة ضذهم » وذلك عملاً بما منحه الإسلام من 
الحرّيات العامّة لجميع الناس » سواء كانوا من المؤيّدين للدولة أو المعارضين لها 
بشرط أن لا يحدثوا فساداً فى الأرض » أو يقوموا بعصيان مسلّح ضدٌ الدولة» 
فإنها تكون مضطرّة إلى انخاذ الإجراءات القانونية ضدّهم . 

وعلى أيّ حال » فقد بويع الإمام أمير المؤمنين نهذ بيعة عامّة عن رضى واختيار 
من جميع أبناء الشعوب الإسلاميّة » وأظهروا فى بيعته جميع مباهج الفرح والسرور. 
ولم يظفر بمثل هذه البيعة أحد من الخلفاء الذين سبقوه أو تأخروا عنه . 

وفور تقلد الإمام له للخلافة تبنّى بصورة إيجابيّة وشاملة العدل الخالص ء والحقّ 
المحض .ء وتنكر لكل مصلحة شخصيّة تعود بالنفع عليه أو على ذويه » وقدّم مصالح 


الفقراء والمحرومين على جميع المصالح الاخرى . 

قول غ9 : أيُها اناس , إِنى رَجُلَ مِنْكُمْ ‏ لى ما لكُمْء وَعَلَىَ ما عَلَيْكُمْ ‏ وَإِنّى 
حامِلكُم عَلَى مَنْهَجِ نبِيَكُمْ , وَمُتَفْذْ فِيكُمْ ما أمَرَ به . ألا وَإِنَّ كل و قطيعة أقَطعّها عَتْمانُ . 
وَكُلَ مالٍ أعْطَاهُ مِنْ مال الله فَهُوَ مَرْدُودٌ في بَيْتِ الما فَإِنَ الْحَنَّ لا يُبطِلَهُ شَئْءٌ 


6 رم -ه يقير 


وَلوْ وَجَذْهُ قد ترُوّجَ به النّساءً . وَمُلِكَ به الإماءً . وَفْرَقَ فى البُلْدانِ لَرَد دنه ؛ فَإِنَ فى 
لْعَدْلِ سَعَةَ » وَمَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرٌ عََيْهِأَضْيَقُ 

وكانت سعادته نا أن يرى الأوساط الشعبيّة تنعم بالخير والسعادة » ولا مكان 
للحاجة والاعواز عندها» ولم يعرف فى تاريخ هذا الشرق حاكم مثله فى عطفه 
وتجتانةهلن الؤساء والمحروسيق: 

ولا بد لنا من وقفة قصيرة للحديث عن بعض شؤون الحكم عند الإمام ليذ » فإنّ 
ذلك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسيرة ولده أبى الفضل نيه » فإِنّه يكشف عن روعة التربية 
الكويمة :القى :ترتن عليها فى عهد أبيه رائد العدالة الاجتماعيّة فى الأرض » والتى 
تركت فى نفسه حب التضحية والفداء فى سبيل الله » كما يكشف عن الأسباب 
الوثيقة التى دعت القوى الطامعة والمنحرفة إلى الوقوف فى وجه حكومة 
الإمام يِذ ؛ ومناهضتهم لأبنائه من بعده» وفيما يلى ذلك : 


منهج حكم الإمام عليه 

أمَا منهج الحكم وفلسفته عند الإمام لك فقد كان مشرقاً وحافلاً بمقرّمات 
الارتقاء والنهوض للشعوب الإسلاميّة » وفيما أعتقد أَنّهِ لم تعرف الإنسانيّة فى جميع 
أدوارها نظاماً سياسيّاً تبنى العدل السياسى والاقتصادي والاجتماعى مثل ما تبنّاه 
الإمام يليد » وما سنه من المناهج الرائعة فى هذه الحقول » ونشير ير إلى بعضها: 


وآمن الإمام يِذ بضرورة منح الحريّات العامّة لجميع أبناء الأمَّة» وأنّ ذلك 
فن أ ولوثاك صقوقها #:والدولة مسؤولة عن تورقيرها لكل قبرة سن ايقاء العتسبه 
وأنّ حرمانهم منها يخلق فى نفوسهم العقد النفسيّة » ويمنع من التقدّم الفكري. 
والتطوّر الاجتماعى عند أبنائها» ويخلد لهم الخنوع والخمول» ويعود عليهم 
بالأضرار البالغة » أمّا مدى هذه الحريّة وسعتها فهى : 


ا دالحرة الدية 


يرى الإمام ني أن الناس أحرار فيما يعتقدون وما يذهبون إليه من أفكار دينيّة . 
وليس للدولة أن تحول بينهم وبين عقائدهم »كما أَنّه ليس لها أن تحول بينهم وبين 
طقوسهم الدينيّة » وأنّهم غير ملزمين بمسايرة المسلمين فى الأحوال الشخصية : 
نما يتبعون ما قنّْن من تشريع عند فقهائهم . 


١"-_الحرية‏ السياسيّة 


ونعنى بها منح الناس الحريّة التامّة فى اعتناق المذاهب السياسيّة التى تتفق مع 
رغباتهم وميولهم » وليس للدولة أن تفرض عليهم رأياً سياسيّا مخالفاً لما يذهبون 
إليه » كما أنه ليس لها أن تفرض عليهم الاقلاع عن آرائهم العافت القامة ونوانما 
عليها أن تقيم لهم الأدلة والحجج الحاسمة على فساد ذلك المذهب وعدم صحته » 
فإن رجعوا إلى الرشاد فذاكء وإلا فتتركهم وشأنهم مالم يحدثوا فساداً فى الأرض ». 
أو“تخلوا بالأمن العام »كما وقع ذلك من الخوارج الأدو كدر حي الحفويات 
الفكريّة والركائز العلميّة » وراحوا يتمادون فى جهلهم وغيّهم ويعرّضون الناس للقتل 
والارهاب . فاضطر الإمام لا إلى مقاومتهم بعد أن أعذر فيهم . 

ومن الجدير بالذكر إِنْ مما يتفرّع على الحريّة السياسيّة حريّة النقد لرئيس الدولة 


وجميع أعضائها » فالناس أحرار فيما يتولون وينقدون. وقد كان الخوارج يقطعون 
على الإمام أمير المؤمنين ليا خطابه » ويخدشون عواطفه بنقدهم الذي لم يكن 
واقعيّاً» وإنّما كان مبنيّا على الجهل والمغالطة » فلم يتََحَذْ الإمام أي إجراء ضدّهم ‏ 
الوعى العام » ويناء الشخصيّة المزدهرة للإنسان المسلم . 

هذه بعض صور الحريّة التي طبّقت أَيّامِ حكم الإمام أمير المؤمنين نيْة ؛ وهى 
تمثّل مدى أصالة منهجه السياسى الذي يساير التطوّر والابداع . 


انياً: نشر الوعى الدينى 

واهتم الإمام أمير المؤمنين ليه بصورة إيجابيّة بنشر الوعي الديني . وإشاعة 
المُثل الإسلاميّة بين المسلمين » باعتبارها الركيزة الأولى لإصلاح المجتمع وتهذيبه . 

إن من أولى معطيات الوعى الدينى إقصاء الجريمة » ونفى الشذوذ والانحراف 
فو لستعيع ه رإذا الى جا وكير للع هد رك ال لاز وهار ولام . 

ومن المقطوع به أنّا لم نجد أحداً من خلفاء المسلمين وملوكهم قد عنى بالتربية 
الدينيّة كما عنى الإمام أمير المؤمنين نايا » فقد حفل نهج البلاغة بالكثير من خطبه 
التى ف أعماف النفوس ٠‏ وتدفعها إلى سلوك المناهج الخيّرة » واعتناق الفضائل , 
زإبعا لهاس نتاف الحراته يبوكن الدورت خكلية كل | خا طلة مو بغار لاسن 
وصلحائهم » قاوموا الانهيار الأخلاقي » وناهضوا التفسّخ والتحلّل الذي شاع أيَام 
حكم الأمويّين » وكان من بين هؤلاء رشيد الهجري » وميثم التمّار؛ وعمروبن الحمق 
الخزاعى » وغيرهم من بناة الفكر الإسلامي . 


ما نشر الوعى السياسى فى أوساط المجتمع الإسلامى فهو من أهم الأهداف 


السياسيّة التى تبنّاها الإمام يكلا فى أيَام حكومته . 

ونعنى بالوعى السياسى هو تغذية المجتمع وإفهامه بجميع الطرق والوسائل 
بالمسؤوليّة أمام الله تعالى » على مراقبة الأوضاع العامّة فى الدولة » وغيرها من سائر 
الشؤون الاجتماعيّة للمسلمين» حنّى لا يقع أي تمرّق فى صفوفهم » أو أي تآخر 
أو ضعف فى حياتهم الفرديّة والاجتماعيّة » وقد ألزم الإسلام بذلك. قال رسول 
د صذَانْك 2 يلار له 2 ١ ١‏ 
لله ييَُْْ : «كُلكُمْ راع , وَكُلكُمْ مَسْوُولَ عَنْ رَعِييهِ »' 3 

ألقى النبئ يَيْيْهُ المسؤوليّة على جميع المسلمين في رعاية شؤونهم » والعمل 
على حفظ مصالحهم » ودرء الفساد عنهم . 

ومن بين الأحداث المهمّة الداعية إلى مقاومة أئمّة الظلم والجور هذا الحديث 
النبوى الذي ألقاه أبو الأحرار على جلاوزة ابن مرجانة وعبيده » قال : 

«أيّها النَاسُ ء إِنَّ رَسُولَ الله ييه قال: مَنْ رَأى سُلْطاناً جائراً مُشتَحِلَاً لِحُرم لل 
ناكثالِمَهَدٍ لله مُخالفاً لِسَنَة رَسُولٍ الله يِه » يَعمَلُ فى عِباه الله بالاثم وَالْعُدرَانِ » فَلّم 
برعل بعل وَلَا فَوْلِ كان حَفَا عَلَى الل أنْ يُدْخِلَهُ مَْحَلَهُ..!". 

وكان هذا الحديث الشريف من المحفزات لسيّد الشهداء نيا على إعلان الجهاد 
المقدس ضدّ الحكم الأموي الجائر الذي استحل ما حرم الله ؛ ونكث عهده. 
وخالف سئّة رسوله ييه ه وعمل فى عباد الله بالإثم والعدوان. 


إن الوعى السياسى الذي أشاعه الإمام أمير المؤمنين نه بين المسلمين أيَام 
حكمه قد خلق شعوراً ثوريا ضدٌ الظالمين والمستبدّين» فقد انبرى المجاهد ون 
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الأبطال ممّن غذاهم الإمام بهذه الروح إلى مقارعة الطغاة» وكان على رأسهم أبو 
الأحرار سيّد الشهداء » وأخوه البطل الفذ أبو الفضل العبّاس علي » والكوكبة المشرقة 
نقهنوا صميعا'فى .وصبة الفلاغية وريد لتهوير المسلمية تن الذل والعيو د 
وإعادة الحياة الحرّة الكريمة بين المسلمين . 
الحمق الخزاعى » ورزشيد الهجري . وميثم التمّارء وغيرهم من أعلام الحريّة ودعاة 
الاصلاح الاجتماعى ». فقد ثاروا بوجه الطاغية معاوية بن أبى سفيان ممثّل القوى 
الجاهليّة » ورأس العناصر المعادية للإسلام . 
وعلى أي حال » فقد غرس الإمام أمير المؤمنين لذ روح الشورة على الظلم 
والطغيان فى نفوس المسلمين» وأهاب بهم أن لا يقاروا على كظة ظالم أو سغب 
مظلوم . 


زايما: الغاء المحيويتات 

وكان مما عنى به الإمام كذ فى أيّام حكومته إلغاء الميكدوونات الغا ميطلناة 
فالقريب والبعيد عنده سواء » فليس للقريب امتياز خاصٌ » وإنّما شأنه شأن غيره في 
جميع الحقوق والواجبات » كما سوّى بصورة موضوعيّة بين العرب والموالي مما 
جعل الموالى يدينون له بالولاء » ويؤمنون بإمامته . 

لقد ألغى الإمام جميع صنوف المحسوبيّات » وصور العنصريّات » وساوى بين 
المسلمين على اختلاف قوميّاتهم مساواة عادلة لم يعهد لها نظير في تاريخ الأمم 
والشعوب . فقد حملت مساواته روح الإسلام وجوهره وحقيقته النازلة من رب 
العالمين» فهى التى تجمع ولا تفرّق» ولا تجعل فى صفوف المسلمين أي شغرة 


يسلك فيها أعداء الإسلام لتشتيت شملهم 3 وتصديع وحدتهم. 


قال ييا : «الذليل عِنْدِى عَزيرٌ حَنَّى آخذّ الحَقَّ لَه » والقَوىُ عِنْدِى ضَعِيفُ حَنَّى 
ذلك ينه وين عق لذ تغناةة ب شلقنا لله اميه نبج 


خامسا: القضاء على الفقر 

أمَا فلسفة الإمام كذ فى الحكم فتبتني على محاربة الفقر ولزوم إقصاء شبحه 
م ا ا 
أى هدف من أهدافها الثقافيّة والصحيّة وهى فقيرة بائسة . 

إن الفقر يقف سدًأً حائلاً بين الأمّة وبين ما تصبو إليه من التطوّر والتقدّم والرخاء 
بين أبنائها . 

قال بظْة : «وَانْظْرْ إلى ما اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ مال لله فَاضرفَهُ إلى مَنْ قبَلَكَ مِنْ ذّوِى 
العِيالٍ وَالْمَجاعَةٍ » مُصِيباً به مَواضِعَ الفاقة والْجَلَاتِ وما قَضَلَ عَنْ ذَلِكَ فَاحْمِلْهُ ينا 

ومن الجدير بالذكر أنَ من بين المخططات التى تزيل الفقرء وتوجب نشر الرخاء 
بين الناس » والتى عنيى بها الإسلام بصورة موضوعيّة هى : 

اغا وني المسكوق: 

- إقامة الضمان الاجتماعى . 

دقوي العف 

أذرفد انؤاف المرانن 


5 المضاء على الاحتكار. 
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هذه بعض الوسائل التي عنى بها الإسلام فى اقتصاده ‏ وقد تبنّاها الإمام يلىة فى 
أيَامم حكومته » وقد ناهضتها القوى الرأسماليّة القرشيّة » ودفعت بجميع إمكانيّاتها 


ولا بد لنا من وقفة قصيرة للتعرّف على القوى المعارضة لحكومة الإمام » التى 
لم تكن لها أيّة أهداف نبيلة » وإنماكانت تبغى الاستيلاء على الحكم للظفر بخيرات 
البلاد » والتحكم فى رقاب المسلمين بغير حقٌّ » وفيما يلى ذلك : 


السيّدة عائشة 


وانطوت نفس السيّدة عائشة -مع الأسف ‏ على بغض عارم وكراهية شديدة 
للإمام أمير المؤمنين ىذ » ولعل السبب فى ذلك _-فيما نحسب ‏ يعود إلى ميل 
زوجها النبىّ يَيْْهُ إلى الإمام أمير المؤمنين ليذ وإلى بضعته وحبيبته سيّدة نساء 
العالمين فاطمة الزهراء عله » وإلى سبطيه وريحانتيه سيّدي شباب أهل الجنّة الحسن 
والحسين يلي » وإشادته دوما بفضلهم . وسموٌّ منزلتهم عند الله » وفرض مودتهم 
على عموم المسلمين » كما أعلن الذكر الحكيم ذلك » قال تعالى : 8 قل لا سالك 
عَلَيِْ أَجْرا إلا الْمَوَدّة فى القَر ١١4‏ . 

وفى نفس الوقت كانت عائشة تعامل معاملة عادية, وفى كثير من الأحيان كان 
النبى ييه يشير إلى أفعالها , فقد قال ييه لنسائه : أَيْتكُنَّ تَنْبَحُها كلاب الْحَوْأبٍ فَتَكونَ 
ناكبّة عن الصّراط . 


ص ١‏ كات 110110 1517701 


وقال يَِيهُ : مِنْ هاهّنا يََوَلْدُ الشَّدٌّ وأشار إلى بيتها » وغير ذلك ممًا أثار عواطفها. 

وثمّة سبب فى كراهية عائشة للإمام » وهو موقفه الصارم الذي وقفه تجاه بيعة 
أبيها أبى بكر ومقاطعته لانتخابه » وشجبه لبيعته » وبعد سقوط حكومة عثمان 
كانت تروم إرجاع الخلافة إلى قبيلتها تيم لتكون سياسة الدولة بجميع أجهزتها 
خاضعة لرغباتها وميولهاء وهى على يقين أنّ الخلافة إذا رجعت للإمام نظةٍ فإِنّها 
سوف تعامل كغيرها من عامّة الناس » ولا تحظى بأية ميزة» فإنّ جميع الشؤون 
السياسيّة والاقتصاديّة عند الإمام نظ لا بد أن تسير على وفق الكتاب والسئة » 
ولا مجآل.عئذء لالأهواء والغواطف >» وكانت عائشة تعرق :ذلك جتدا :ولذا أعلتت 
العصيان والتمرّد على حكومته » وقد انضمٌ إليها كل من الزبير وطلحة والأمويّين 
وذوي الأطماع والمنحرفين عن الح من القبائل القرشيّة الذين ناهضوا الدعوة 
الإسلاميّة من حين بزوغ نورها. 

وعلى أي حال » فقد كانت عائشة من أوثق الأسباب فى الاطاحة بحكومة 
عثمان» وقد أفتت بوجوب قتله » ولمًا أيقنت بهلاكه خرجت إلى مكّة وهى تتطلع 
إلى الأخبار» فلمًا وافاها النبأ بقتله أعلنت فرحتها الكبرى » ولكنّها لما فوجئت 
بالبيعة للإمام نيه انقلب وضعها رأساً على عقب » وراحت تقول بحرارة : «قتل 
عثمان مظلوماً » لأطلبنٌ بدمه ...». 

وأخذت تندب عثمان رياءً لا حقيقة » وقد رفعت قميصه الملطّخ بدمه » وجعلته 
شعارا لتمزدها على السلطة الشرعية التى أعلنت حقوق الإنسان» وتبنّثْ مصالح 
المحرومين والمضطهدين » والتى كانت امتداداً لحكومة الرسول الأعظم ييه . 

وعقدت عائشة فى مكة الندوات مع أعضاء حزبها البارزين . كطلحة والزبير» 
وسائر الأمويّين؛ وأخذت تتداول معهم الآراء أيّ بلد يغزونه ليشكلوا فيه حكومة 
لهم » وبعد التأمّل والنظر الدقيق فى أحوال المناطق الإسلاميّة أجمع رأيهم على 


احتلال البصرة لأنّ لهم بها شيعة وأنصاراً » وأعلنوا بعد ذلك العصيان المسلّح 
ورخفو ا ل ا 
لهم فكر ولا وعى » وساروا لا يلوون على شىء حنّى انتهوا إلى البصرة » ويعد 
مقاومة عنيفة بينهم وبين الحكومة المركزيّة فيها استطاعوا احتلالهاء وألقوا القبض 
على حاكمها عثمان بن حنيف وجىء به مخفوراً إلى عائشة » فأمرت بنتف لحيته . 
فنتفتها جلاوزتها وعاد ابن حنيف بعد لحيته العريضة شاباً أمردا . 

ولمًا وافت الأنباء الامام أمير المؤمنين نكا بتمرّد عائشة» واحتلالها لمدينة 
البصرة » سارع بجيوشه للقضاء على هذا الجيب المتمرّد ء خوفاً من أن تسري نار 
الفتنة إلى بققيّة الأمصار الإسلاميّة ؛ وقد ضمّ جيشه القوى الواعية فى الإسلام أمثال 
الصحابي العظيم عمّار بن ياسر» ومالك الأشترء وحجر بن عدي . وابن التيهان» 
ل ا ا ان 

وسارت جيوش الإمام حنّى انتهت إلى البصرة فوجدوها محتلة بجنود مكتّفة. 
وهم يعلنون الطاعة والولاء لأمَهم عائشة » فأرسل الإمام رسله إلى أعضاء القيادة 
العسكريّة في جيش عائشة . كطلحة والزبير» فعرضوا عليهم السلم والدخول في 
مفاوضات بينهم وبين الإمام حقناً لدماء المسلمين » فأبوا وأصرًّوا على التمرّد 
والعصيان مطالبين بوقاحة بدم عثمان » وهم الذين أطاحوا بحكومته وأجهزوا عليه . 

ولمّا نفدت جميع الوسائل التى اتخذها الإمام نلىِةٍ للسلم اضطر إلى إعلان 
الحرب عليهم » وجرت بين الفريقين معركة رهيبة سقط فيها أكثر من عشرة ألاف 
مقاتل » وأخيراً نصر الله الإمام على أعدائه . فقد قتل طلحة والزبير والكثيرون من 
أنصارهم » وملئت ساحة المعركة بجثث قتلاهم » وقذف الله الرعب فى قلوب 
الأحياء منهم » فولوا منهزمين قابعين بالذل والعار. 


واستولى جيشس الإمام على عائشة القائدة العامه للمتمرّدين ‏ وحملت بحفاوة 


إلى بعض بيوت البصرة » ولم يتخذ الإمام معها الاجراءات الصارمة » وعاملها معاملة 
المحسن الكريم » وسارع الإمام فسرّحها تسريحاً جميلاً إلى يثرب » لتقرٌ في بيتها 
الذي أمرها الله ورسوله أن تسكن فيه » ولا تندخل بمثل هذه الأمور التى ليست هى 
مسؤولة عنها. 

وانتهت هذه الفتنة التى أسماها المؤرّخون ( بحرب الجمل )» وقد أشاعت في 
ربوع المسلمين الذكل والحزن والجداد » ومرّقت صفوفهم » وألقتهم فى شرٌ عظيم . 

ومن المؤكّد أن دوافع هذه الحرب لم تكن سليمة » ولم تكن حجّة عائشة وحزبها 
منطقيّة » وإنّما كانت من أجل المطامع والكراهية الشديدة لحكم الإمام الذي فقدوا 
فى ظلاله جميع الامتيازات الخاصّة » وعاملهم الإمام كما يعامل سائر المسلمين. 

لقد شاهد أبو الفضل العبّاس ليا هذه الحرب الدامية » ووقف على أهدافها 
الرامية للقضاء على حكم أبيه رائد العدالة الاجتماعيّة في الأرض » وقد استبان له 
أحقاد القبائل القرشيّة له » واستبان له أنّ الدين لم ينفذ إلى أعماق قلوبهم , وإِنّما 
كانوا يلوكونه بألسنتهم حفظاً لدمائهم ومصالحهم . 

معاوية وبنو آميّة 

وفى طليعة القوى المعارضة لحكومة الإمام والمعادية له . معاوية بن أبي سفيان » 
وبنو أميّة » فقد نزع الله الإيمان من قلوبهم » وأركسهم فى الفتنة ركساً » فكانوا من ألدَ 
أعداء الإمام »كماكانوا من قبل من أعداء رسول الله لا فيح الناين تاعظوا عرفت 
وكفروا برسالته » وكادواله في غلس الليل وفى وضح النهارء حنّى أعرّه الله وأذلهم , 
ونصره وقهرهم » وقد دخلوا فى الاسلام مكرهين لا مؤمنين به » ولولاا سماحة خلق 
النبئ َيْيْهُ ه وعظيم رأفته ورحمته » لما أبقى لهم ظلاً على الأرضء إلا أنّه يَيِلْةُ منحهم 
العفو كما منح غيرهم من أعدائه . 

ولم يكن للأمويّين أي شأن يذكر أيَام النبى ييه » فقد قبعوا بالذلٌ والهوان ينظر 


إليهم المسلمون بنظرة العداء والخصوم ء ويذكرون ما قاموا به فى محارية دينهم ‏ 
الكل يسيب 

ومن المؤسف أَنّه لمّا فجع المسلمون بفقد نبيّهم ييِيْهُ وآل الأمر إلى الخلفاء علا 
نجم الأمويّين » وذلك لأسباب سياسيّة خاصّة , فقد عيّن أبو بكر يزيد , بن أبي سفيان 
واليا على دمشق . وخرج بنفسه لتوديعه إلى خارج يثرب تعظيماً له ؛ وإشادة بمكانة 
أسرته » ولم يفعل مثل ذلك مع بقيّة عمّاله وولاته كما يقول المؤرّخون. 

وَلما هلك يزنك امددت: ولآنة مسق الى اخية معاوية ع.وكان اثير ا عت هر 
تتوافد عليه الأخبار بأنّه يِذ في سلوكه » وينحرف فى تصرّفاته عن سنن الشرع 
وأحكام الإسلام » فقد أخبروه بأنّه يلبس الحرير والديباج » وياكل فى أواني الذهب 
والفضّة » وكل ذلك محرّم فى الإسلام » فيقول معتذراً عنه » ومسدّداً له : « ذاك كسرى 
العرمةودومض كان الرمهتك السبعاد لالدو ل كصيرى عرض 1 1 

ولو فرضنا أنه كان كذلك » فهل يباح له فى شريعة الله أن يقترف الحرام 
ول تخساسيو :قلت ]ذاش اتعالى لق سه وبين اخد سيت ولا فزائةاء فكل مرقد 
عن معو ينات احاية «مبواتية مان «اللعريطول الرسول الاعف 2 


ويقول الامام زين العابدين 99 : « خُلِقَتِ الْجَنّةٌ لِمَنْ أطاع الله وَلَوْ كان عَبْداً 
حَبَشِياً» وَخُِفَتِ النَارٌ لِمَنْ عَصاء وَلَوْ كان حُرَا ُرَشِيًاً» وَقالَ ييه : امتونى بِأَعْمالِكٌمْ 
لالس 

وعلى أي حال ء فإنٌ عمر قد أغدق ألطافه ونعمه على معاوية » وزاد فى رقعة 
سلطانه » ونفخ فيه روح الطموح ؛ وقد ظل يعمل فى ولايته على الشام عمل من 
يونة" املك والسلطان افكان قدي الوسنوة والزعماء» ويغةقغلييه الهينات 
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والأموال » ويشتري الذمم والعواطف . ويركّز ولاءه فى قلوب الغوغاء . 

وموّدت عائشة فى ثورتها على حكم الإمام الطريق لمعاوية لإعلانه العصيان 
المسلّح على حكومة الإمام التى هى أشرف حكومة ظهرت فى الشرق العربي على 
امتداد التاريخ » وقد تذرّع بها معاوية الذئب الجاهلى لحرب الإمام » واتخذ من دم 
عثمان وسيلة لإغراء الغوغاء » وانّهم الإمام بأنّه المسؤول عن المطالبة بدمه » وفى 
نفس الوقت أوعز إلى أجهزة الإعلام أن تندب عثمان وتظهر براءته مما اقترفه في 
تصرفاته الاقتصاديّة والسياسيّة التى تتجافى مع أحكام الإاسلام . 

وتسلّح معاوية بكبار الدبلوماسيّين» ومهرة السياسة فى العالم العربي » أمثال 
المغيرة بن شعبة » وعمرو بن العاص » وأمثالهما ممّن كانت لهم الدراية الوثيقة في 
أحوال المجتمع ٠‏ فكانوا يضعون له المخططات الرهيبة للتغلب على الأحداث . 


إعلان الحرب 


ورفض معاوية وسدهنا ببعة الإمام » وأعلن عليه الحرب» وهو يعلم أنه إئما 
يحارب أخا رسول الله يَقِيْةُ ه ووصيّه » وباب مدينة علمه » وم كان منه بمنزلة هارون 
من موسى » لقد أعلن عليه الحرب كما أعلن أبوه أبو سفيان الحرب على رسول 
الله يََلَلْهُ . 


وتشكل الجيش الذي زحف به معاوية لمحاربة الإمام ا من العناصر التالية : 


ما الغوغاء فهم جهلة الشعوب .ء وهم كالأنعام »بل هم أضلّ سبيلاً» وتستخدمهم 
السلطة في كل زمان لنيل أهدافها » ولتبني عروشها على جماجمهم . وكانت الأكثريّة 
الساحقة من جيش معاوية من هؤلاء الغوغاء المغرّر بهم الذين لا يميّزون بين الحقّ 
والباطل » والذين تلوّنهم الدعاية كيفما شاءت» وقد جعلهم معاوية جسراً فعبر 


عليهم لنيل مقاصده الشريرة . 
" المنافقون 


ما المنافقون فهم الذين أظهروا الإسلام فى ألسنتهم . وأضمروا الكفر والعداء له 
في ضمائرهم وقلوبهم » وكانوا يبغون له الغوائل » ويكيدون له فى وضح النهار وفى 
غلس الليل » وقد ابتلى بهم الإسلام أشدّ ما يكون البلاء » وامتحن بهم المسلمون 
أشدٌ ما يكون الامتحان, لأنهم مصدر الخطر عليهم . وقد ضمّ جيش معاوية رؤوس 
المنافقين وضروسهم . أمثال المغيرة بن شعبة » وعمرو بن العاص » ومروان بن 
الحكم » وغيرهم من الزمرة الباغية الذين وجدوا الفرصة لهم مواتية لضرب الإسلام 
وقلع جذوره» وقد تسلحوا بمعاوية بن أبى سفيان العدوٌ الأول للإسلام فناصروه 
وساروا فى جيشه لمحاربة أخى رسول الله َي ووصيّه . والمنافح الأول عن 
الإسلام . 

إن جميع من حارب رسول الله يَْةُ من المنافقين قد انضمّوا إلى معاوية وصاروا 


من حزبه وأعوانه في محاربة الإمام أمير المؤمنين نظِة . 


“"- النفعيّون 

ونعنى بهم الجماعة التى فقدت امتيازاتها ومنافعها اللامشروعة فى ظلّ حكم 
الإمام ا العدالة الاجتماعيّة فى الأرض » وفى طليعة هؤلاء » العمّال والولاة؛ 
50 وخافوا على مصادرة ما 
ماهم من الأمران الت اختلسوها من الشعب أيّام عثمان» كما تم عزلهم عن 
كسيف لوول اانا السك 

هذه بعض العناصر التى تشكل منها جيش معاوية » وقد زحف بهم إلى محاربة 
قائد الإسلام » ور اند العدالة الانسائتة: 


2 كانت ا اي 5000 ظ 
احتلال الفرات 


وانّجهت جيوش معاوية صوب العراق » فعسكرت فى منطقة صفين » واختارتها 
مركزاً للحرب » وأوعزت القيادة العامّة إلى قطعات الجيش باحتلال الفرات » ووضع 
المفارز على حوض الفرات لمنع جيش الإمام من الشرب ليموتوا عطشا » وقد اعتبر 
معاوية ذلك أوّل النصر والفتح » ونم ذلك عن خبث طبيعته » ولؤم عنصره . فإنّ لكل 
إنسان ؛ بل ولكلّ حيوان» حمّا طبيعيًاً فى الماء عند كافة الأمم والشعوب» ولكنّ 
معاوية وبنى أميّة قد تخلّوا عن جميع الأعراف , فاستعملوا منع الماء كسلاح فى 
معاركهم » فقد منعوا الماء يوم الطفّ عن ريحانة رسول الله يَيْيْهُ وأهل بيته حنّى 
اشزقوا غلن العوت :هن عد الظما: 

ولمّا علم الإمام ميا برحف معاوية لحربه انّجه بجيوشه نحو صفين » فلمًا انتهوا 
إليها وجدوا حوض الفرات قد احتل من قبل معسكر معاوية » ومنعوهم من تناول 
قطرة من الماء » وألحّ العطش بجيش الإمام فانبرت إليه قادة جيشه » وطلبوا منه 
الإذن فى مقارعة القوم ؛ فرغب الإمام قبل أن يبدأهم بالحرب أن يطلبوا منهم 
السماح فى تناول الماء » إذ ليس لهم من سبيل أن يتّخَذْوه وسيلة لكسب المعركة . 
لأنّ الماء مباح لكل إنسان وحيوان عند جميع الشرائع والأديان» وعرض عليهم 
أصحاب الإمام ذلك . إلا أنهم أبوا وأصروا على غيّهم وعدوانهم . فاضطر الإمام بعد 
ذلك إلى أن يسمح لقوّاته المسلّحة بفتح نار الحرب عليهم » فحملوا عليهم حملة 
واحدة » ففرّوا منهزمين شر هزيمة , وتركوا مواقعهم فاحتلتها جيوش الإمام » وأصبح 
نهر الفرات بأيديهم . وانطلق فريق من قادة الجيش نحو الإمام فطلبوا منه أن يسمح 
لهم فى منع الماء عن أصحاب معاوية كما منعوهم عنه . 

فأبى الإمام أن يقابلهم بالمثل » فأباح لهم الماء كما هو مباح للجميع فى شريعة 
الله » ولم يشكر الأمويّون الأوغاد هذه اليد البيضاء التى أسداها عليهم الإمام. 


فقد قابلوه بالعكس » فمنعوا الماء عن أبنائه فى كربلاء حبّى صرعهم الظمأ وأذاب 


دعوة الامام لقةٍ إلى السلم 
وكره الإمام أشدٌ الكره الحرب وإراقة الدماء » فدعا إلى السلم والوئام » فقد أرسل 
عدة وفود إلى ابن هند يدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه المسلمون» وأن يجتّبهم 
من الحرب ء فأبى ولم يستجب لهذه الدعوة الكريمة » وأصرٌ على الغئ والعدوان, 
وتذرّع كذباً بالمطالبة بدم عثمان الذي ما أريق إلا بسبب تصرفاته السيّاسيّة 


الحرب 

ولمّا فشلت جميع الجهود التي بذلها الإمام من أجل السلم وحقن الدماء اضطرٌ 
إلى أن يفتح مع عد وه باب الحرب ؛ وقد خاض معه حرباً مدمّرة سقط فيها عشرات 
الآلاف من القتلى » فضلاً عن المعوّقين من كلا الجانبين » واستمرّت الحرب أكثر من 
سنتين كانت تشتدٌ حينا» وتفتر حيناً آخرء وفى المرحلة الأخيرة من الحرب كاد 
الإمام أن يكسب المعركة وتحسم لصالحه ء فقد بان الانكسار فى جيش معاوية ‏ 
وتفللت جميع قواعد عسكره؛ وعزم معاوية على الهزيمة لولا أن تذكّر قول ابن 
الاطنابة : 

اذك لنى متلق ركذ الشنبى وإقدامي عَلى البطل المُشيح 

وإعطائي على المَكْروهِ مالي وَأَحْذي الحَمدَ بِالَّمَنِ الرّسيح 

وقولي كُلّما جَشَأتْ وَجاشَثْ 2 مكائكِ تُحمّدِي أو تُشتريحي 7" 
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فردّه هذا الشعر إلى الصبر والثبات » كما كان يتحدّث بذلك أيَام العافية » وفيما 
أحسب أنّ هذا الشعر ليس هو الذي رده إلى الثبات وعدم الهزيمة » إذ ليس لابن هند 
أب عفّة أوحياء نفس »ء ولا غير ذلك مما حوته هذه الأبيات ء وإِنّماردَّه إلى الصبر هو 
ما دبّره من المكيدة والخديعة التى مرّقت الجيش العراقي » وهو ما سنتحدث عنه . 


الخديعة الكبرى 


وآن النصر المحتّم لجيش الإمام كا ؛ فقد أشرف على الفتح » ولم يبق إلا مقدار 
حلبة شاة من الوقت حنَّى يؤسر معاوية أو يقتل » كما أعلن ذلك قائد القوّات 
المسلّحة فى جيش الإمام الزعيم مالك الأشتر» ومن المؤسّف جد أنه فى تلك 
المصاحف على أطراف الرماح » وهم ينادون بالدعوة إلى تحكيم القرآن». وإنهاء 
الحرب حقناً لدماء المسلمين » واستجابت قطعات من جيش الإمام لهذا النداء الذي 
يحمل التدمير الشامل لحكومة الإمام وأفول دولة القرآن. 

يا للعجب ! لقد نادى جيش معاوية بالرجوع إلى تحكيم القرآن» ومعاوية والوة 
هما في طليعة من حارب القرآن . 

أصحيح أن ابن هند يؤمن بالقرآن » ويحرص على دماء المسلمين . وهو الذي 
أراق أنهاراً من دمائهم إرضاءً لجاهليّته » وانتقاماً من الاسلام . 

وكان أوّل من استجاب لهذا النداء المزيّف العميل الأموي الأشعث بن قيس». 
فقد جاء يشتد كالكلب نحو الإمام . وقد رفع صوته ليسمعه الجيش قائلاً: «ما أرى 
الناس إلا قد رضواء وسرّهم أن يجيبوا القوم إلى ما دعوهم إليه من حكم القرآن» 
فإن شئت أتيت معاوية فسألته ما يريد». 


وامتنع الامام من إجابة هذا العميل المنافق الذي طعن الإسلام فى صميمه . 


وال حول الأشعث جماعة من الخونة فأحاطوا بالإمام» وهم ينادون: أجب 
الأشعث » ولم يجد الإمام بّدَأْ من إجابته » فانطلق الخائن صوب معاوية » فقال له : 
لأيّ شىء رفعتم هذه المصاحف ؟ 

فأجابه معاوية مخادعا: لنرجع نحن وأنتم إلى أمر الله عرّ وجل فى كتابه تبعنون 
منكم رجلاً ترضون به » ونبعث ما رجلاً» ثم نأخذ عليهما أن يعملا بما فى كتاب الله 
لا يعدوانه » ثم نتبع ما اتفقنا عليه . 

ورفع الأشعث عقيرته قائلاً: هذا هو الحقّ . 

وخرج الأشعث من معاوية وهو ينادي بضرورة إيقاف الحرب » والرجوع إلى 
كتاب الله العظيم » ومن المؤكّد أن هذه الحركة الانقلابيّة التى تزعمها هذا المنافق 
العميل لم تكن وليدة رفع المصاحف . وإِنْما كانت قبل زمن ليس بالقليل » فقد كانت 
هداك اتضاللات منزثة اريف الأشعيف وبين سعاوية:ووزجرة ب والفكر الجر ب لمعه 
وأباطيله عمرو بن العاص » وممًّا يدل على ذلك أنه لم تكن هناك رقابة ولا مباحث 
فى جيش الإمام على من يتّصل بمعسكر معاوية » فقد كان الطريق مفتوحاً. وجرت 
انصالات مكتّفة بين معاوية والأشعث وغيره من قادة الجيش العراقى » وقدّم لهم 
معاوية الرشوات » ومناهم بالمراتب العالية » وبالمزيد من الأموال إن استجابوا 
لدعوته . 

وعلى أي حال » فقد أرغم الإمام على قبول التحكيم . فقد أحاطت به قطعات من 
جيشه » وقد شهرت عليه السيوف والرماح وهى تنادي :٠لا‏ حكم إلالله ». واتّخذوا 
هذا النداء شعاراً لتمرّدهم » ووقوفهم ضدّ الإمام » وسرعان ما أصبحوا حركة ثوريّة , 
ومصدر قلق مثير للفتن والاضطراب . 

وعلى أي حال » فقد جهد الإمام بنفسه ورسله على إقناعهم وإرجاعهم إلى 
طريق الحقّ والصواب » فلم يتمكن» ورأى أنّهم جادّون فى مناجزته والإطاحة 


بحكومته » فاستجاب لهم » وأوعز إلى قائد قوّاته العسكريّة الزعيم مالك الأشتر 
بالانسحاب عن ساحة الحرب» وإيقاف العمليّات العسكريّة » وكان قد أشرف على 
الفتح » فلم يبق بينه وبين الاستيلاء على معاوية سوى مقدار حلبة شاة» ورفض 
مالك الاستجابة وأصرّ على مزاولة الحرب. إلا أنه أخبر بأنّ الإمام فى خطرء 
وأنّ المتمرّدين قد أحاطوا به » فاضطرّ إلى إيقاف الحرب » ويذلك فقد تم ما أراده 
معاوية من الإطاحة بحكومة الإمام » وكتب له فى تلك اللحظات النصر على الإمام » 


وقد انتتصرت معه الوثنيّة القرشيّة »كما يقول بعض الكتّاب والمحدثين. 


التحكيم 

وتوالت المحن والأزمات على الإمام يتبع بعضها بعضاً. وانكشفت خفايا هؤلاء 
العملاء المتمرّدين» فقد أصرّوا على انتخاب أبى موسى الأشعري ليكون ممثّلاً عن 
العراق . والأشعري خبيث دنس » كان حقوداً على الإمام» ومن ألدَ أعدائه 
وخصومه » وفى نفس الوقت لم يملك وعياً ولا فهماً للأحداث »ء وكان بليداً ومنافقا » 
وانّخذه المنافقون والمتمرّدون فى جيش الإمام جسراً فعبروا عليه لنيل مقاصدهم 
الخبيثة لعزل الإمام عن الحكم » وتثبيت معاوية فى مركزه . 

ولم يستطع الإمام إيقاف هذا المدّ التآمري فى جيشه , فقد أصبح قادة جيشه 
يتلقّون الأوامر والتوجيهات من قبل معاوية ووزيره ابن العاص » وصار الإمام بمعزل 
تام عن الحياة السياسيّة » فقد أصبح يامر جيشه فلا يطيع » ويدعوه فلايستجيب له 
وصارت دفة الحكم كلّها بيد معاوية . 

لقد حكم الأشعري بعزل الإمام . وحكم ابن العاص بإبقاء معاوية » ويذلك فقد 
انتهت مهزلة التحكيم إلى عزل الإمام عن منصب الحكم » وتقليده لمعاوية ‏ 
وانطوت بذلك أقدس حكومة إسلاميّة ظهرت في الشرق كان يرجى منها أن تقوم 
ببسط العدل السياسي والاجتماعى بين الناس » فلم تدعها هذه الوحوش الكاسرة 


من ذئاب الأمويّين » وسائر القبائل القرشيّة من تحقيق أهدافها ومثلها العليا. 

تقد كاهيك: أبو الفضل العبّاس نقذ وهو فى دور الشباب فصول هذه المأساة 
الكبرى فكوت قلبه » وهرّت عواطفه , فقد جرّت لأهل بيته المصائب » وأخلدت 
لهم المحن والخطوب . 


تمرّد الخوارج 

ومن بين المحن الشاقة التى امتحن بها الإمام امتحاناً عسيراً هى ثورة الخوارج . 
فقد كان معظمهم من بهائم البشرء فقد امتطاهم معاوية؛ وجعلهم جسرا لنيل 
أطماعه وأهدافه من حيث لا يشعرون. فهم الذي أرغموا الإمام على قبول 
التحكيم » وإيقاف عمليّات الحرب » وهم الذين أصرّوا على انتخاب المنافق أبي 
موسى الأشعري »ء ولمّا عقد التحكيم وأعلن أبو موسى عزل الإمام عن منصبه» 
وأعلن ابن العاص إقامة سيّده معاوية في مركزه أسفوا على ما فرّطوا في أمر المجتمع 
الإسلامى . واستبانت لهم المكيدة التى دبّرها ابن العاص فى رفع المصاحف ». 
وعابوا على الإمام وكفروه لاستجابته لهم » وفى الحقيقة هم الذين يتحمّلون جميع 
المسؤوليّات الناجمة عن ذلك . 

ولمّا نزح جيش الإمام من صفّين إلى الكوفة لم يدخلوا معه إليهاء وإِنّما انحازوا 
إلى حروراء فنسبوا إليها » وكان عددهم فيما يقول المؤرّخون اثنى عشر ألفاًء وأذن 
مؤذّنهم أنّ أمير القتال المنافق شبث بن ربعى الذي كان من قادة الجيش الذي حارب 
ريحانة رسول الله يََييْةُ الإمام الحسين لظ . 

كما نصبوا عبد الله بن الكوّاء إماماً للصلاة » وجعلوا الأمر شورى بعد الفتح. 
والبيعة لله عرّ وجل . وجعلوا من أهم الأحكام التى يقاتلون من أجلها الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » وجعلوا شعارهم :٠لا‏ حكم إلا لله »؛ ولكنّهم سرعان 
ماق روانو ا السعار نيوا لباك ساف وللكة نينا روسن ونان سياه 


وما نشروه من الذعر والخوف بين المسلمين. 

وبعث الإمام إليهم بعض رسله يعذلهم عن فكرتهم » ويرشدهم إلى طريق الحقٌ 
والصواب » فلم يجد ذلك معهم شيئاً » فانطلق نهذ بنفسه إليهم . ومعه أعلام 
أصحابه » فجعل يناظرهم ويقيم الأدلة الوثيقة على فساد رأيهم . وضلالة قصدهم . 
فاستجاب له قوم » وأبى قوم آخرون » وجعل الأمر يمعن فى الفساد بين الإمام 
وبينهم » وأخذوا ينشرون الارهاب » وأعمال التخريب » ويعيثون فى الأرض فساداً . 
عبدالله بن خبّاب بن الأرت» وهو من أعلام أصحاب الامام » فدارت بينه وبينهم 
أحاديث . فعمد وا إليه فقتلوه » وقتلوا معه السيّدة زوجته » ولم يقف شرّهم عند هذا 

وبعث الإمام إليهم الحارث بن مرّة العبدي ليسألهم عمًا أحدثوه من الفسادء 
فلمًا انتهى إليهم أجهزوا عليه وقتلوه » ورأى الإمام بعد هذا أنْهم يشكلون خطراً كبيراً 
على دولته » وأنّهم مصدر فتنة وتخريب بين المسنلمين » وأنّ الواجب يقضى 
بحربهم » فزحف إليهم بجيشه » ودارت بينه وبينهم معركة رهيبة » فقتلوا عن آخرهم 
ولم يفلت منهم إلا تسعة!'). 

وانتهت بذلك حرب النهروان » وقد شاهد أبو الفضل العبّاس للا هذه الحرب 
ووقف على دوافعها التي كان منها كراهة هؤلاء القوم لعدل الإمام . وتفانيه فى إقامة 
الحق بين الناس . 


ومن الجدير بالذكر أن أبا الفضل العبّاس لهْة لم يشترك فى حرب النهروان ولا فى 





)١(‏ الملل والنحل /الشهرستانى : :١‏ 2169 وجاء فيه : أنّه انهزم منهم اثنان إلى عمان » واثنان 
إلى كرمان » واثنان إلى سجستان » واثنان إلى الجزيرة » وواحد إلى تل موزون» وأخذ 


هؤلاء يبثون فكرتهم في هذه المواضع حتى ظهرت فيها بدعة الخوارج. 


حرب صفين » فقد منعه الإمام »كما منع بعض أبنائه » وأعلام أصحابه من الدخول 
فى الحرب ضنا بهم على الموت؛ وممًا يدل على ذلك أنّ الذين كنبوا عن واقغة 
صفين والنهروان لم يذكروا أيّ دور لسيّدنا العبّاس فيهما. 

النتائج الفظيعة 

وأعقبت حرب الجمل وصفين أسوأ الأحداث وأقساها وأشقّها محنة على 
الإمام نكِةٍ » ومن بينها : 

-١‏ التمرّد الكامل فى جيش الإمام » فقد أصبحت جميع قطعاته غير مطيعة 
لأوامر الإمام . 

لقد شاعت الهزيمة النفسيّة فى جيش الإمام » وفقدت قطعاته الروح المعنويّة . 
وتخاذلت تخاذلاً مطلقاً أمام الأحداث التى مُنى بها. 

١‏ - عمد معاوية بعد معركة صفين إلى تعزيز جيشه وتماسكه » وقد بت فيه روح 
العزم والإخلاص .ء وقد وثق بالنصر والفتح والتغلّب على جيش الإمام . 

"- تعرّضت البلاد الإسلاميّة الخاضعة لحكم الإمام لحملات إرهابيّة عنيفة كانت 
تشنها العصابات المجرمة التى يبعثها معاوية لإشاعة الخوف والذعر فيهاء 
وقد تعرّضت المناطق القريبة من عاصمة الإمام لهجمات الارهابيّين من كلاب 
معاوية » والإمام لم يتمكن من حمايتها وحفظ الأمن والاستقرار فيهاء فكان يدعو 
بحرارة جأشه للذبٌ عن حياض الوطن » وحمايته من الاعتداء فلم يستجب له 
أحد منهم . 

4د اتلك حيونتل تعاونة عضير اختلالا" عسكريا ».ويذلك شرحت" عن كم 
الإمام » وقد أصيبت حكومة الإمام بنكسة كبيرة » ولم تعد بعد هذه الأحدات الا 
شكلاً خاويا فى ميدان الحكم . 


كت 

بقى الإمام الممتحن فى أرباض الكوفة قد أحاطت به المحن والأزمات يتبع 
مقها سه | مرق الل مط و قه السشحكام ) وقه كد معد ل وهو له يكم ان 
يقوم بأي عمل لتغيير الأوضاع الاجتماعيّة المتدهورة المنذرة بأفول دولة الح 
وإقامة حكومة الظلم والجور. 

لقد استوعبت المحن الشاقة التى أحاطت بالإمام نفسه الشريفة » فراح يدعو الله » 
ويتوسّل إليه بحرارة أن ينقله إلى جواره » ويريحه من هذا العالم الملىء بالفتن 
والأباطيل » واستجاب الله دعاء الإمام » فقد عقدت عصابة مجرمة من الخوارج 
مؤتمراً في مكّة » وأخذوا يذكرون بمزيد من الأسى والحزن قتلاهم الذين حصدت 
رؤوسهم سيوف الحق فى النهروان » وعرضوا ما منى به العالم الإسلامى من الفتن 
والانشقاق » وألقوا تبعة ذلك حسب زعمهم على الإمام أمير المؤمنين ومعاوية 
وعمرو بن العاص ء فقرّروا القيام باغتيالهم » وعيّنوا لذلك وقتاً خاضاً. 

ومن الجدير بالذكر أن مؤتمرهم كان بمرأى ومسمع من السلطة المحليّة بمكة ‏ 
وأكبر الظنّ أنّها كانت على انّصال معهم . وأنّ القوى المنحرفة عن الإمام قد أمدت 
ابن ملجم بالمال ليقوم باغتيال الإمام . 

وعلى أي حال» فقد قفل ابن ملجم راجعاً إلى الكوفة وهو يحمل شر أهل 
الأرض » ويحمل الكوارث المدمّرة للمسلمين» وفور وضوله إلى الككوفة اتتصل 
سل الأمركين التفتاني لأسا هعون وا درو بيط اند على انرا 
الجريمة » وأبدى له تقديم جميع ألوان المساعدات لتنفيذها. 

وفى ليله التناسع عشر من رمضان شهر الله المبارك اتجه زعيم الموحّدين وسيّد 
المتقين نحو مسجد الكوفة ليؤدّي صلاة الصبح , فأقبل نحو الله فشرع فى صلاته » 
ولمّا رفع رأسه من السجود علاه ابن اليهوديّة بالسيف » فش رأسه الشريف الذي كان 


كنزاً من كنوز العلم والحكمة والإيمان » والذي ما فكر إلا بتوزيع خيرات الله على 
البؤساء والمحرومين » وإشاعة الحىٌ والعدل بين الناس . 

ولمًا أحسٌ الإمام بلذع السيف علت على شفتيه ابتسامة الرضا والظفرء وراح 
يقول : «فزت ورب الكعبة ». 

لقد فزت يا إمام المصلحين » فقد وهبت حياتك لله » وجاهدت فى سبيله جهاد 
التقينية والمخاضين: 

لقد فزت يا إمام المتّقين لأنّك فى طيلة حياتك لم توارب ولم تخادع ولم تداهن. 
ومضيت على بصيرة من أمرك مقتدياً بسيّد المرسلين ابن عمّك صلَى الله عليه 
وعليك » فكان ذلك حقَاً هو الفوز العظيم . 

لقد فزت أيّها الإمام الحكيم لأنّك خبرت الدنيا» وعرفتها دار فناء وزوال فطلّقتها 
ثلاثاً» وأعرضت عن زينتها ومباهجهاء وانّجهت صوب الله فعملت كل ما يرضيه . 
وما يقرّبك إليه زلفى . 

وحُمل الإمام إلى منزله » وقد فاضت عيون الناس بالدموع » وتقطعت النفوس 
ألما وحزناً » وكان الإمام هادئئ النفس . قرير العين» قد تعلّق قلبه بالله » وهام فى 
واحاتة وقد :ساله ترائقة الانبياء والأوصياء » وأخذ يلقى نظراته على أولاده» 
وخصٌ ولده أبا الفضل بالعطف والحنان» واستشف من وراء الغيب أنه ممّن يرفع 
راية القرآن » ويقوم بنصرة أخيه ريحانة رسول الله المنافح الأوّل عن رسالة الإسلام . 


وصاياه قلا الخالدة 


ولمّا شعر الإمام العظيم بدنوَ أجله المحتوم أخذ يوصى أولاده بمكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال» وأمرهم أن يجسّدوا الإسلام فى سلوكهم واتّجاهاتهم » وفيما 


يلى بعض بنود وصيته : 


-١‏ التحلّى بتقوى الله التى هى الأساس فى بناء الشخصيّة الإسلاميّة على أساس 
متكامل من الوعى والازدهار. 

؟ - الالتزام بالحقٌّ قولاً وعملاً» ويه تصان الحقوق وتسود العدالة الاجتماعيّة 
بك الحامن.: 

؟- مناجزة الظالم والوقوف فى وجهه » ومناصرة المظلوم ومساعدته » وفى ذلك 
إقامة للعدل الذي هو من أهمّ الأهداف الأصليّة التى ينشدها الإسلام . 

4 - السعى فى إصلاح ذات البين» وإزالة البغضاء والكراهية بين المتخاصمين» 
وهو من أفضل الأعمال وأهمّها فى الإسلام ‏ لأنّ فيه إقامة لمجتمع متطوّر قائم على 
المحبّة والمودة. 

- مراعاة الأيتام » والقيام بصلتهم » ورفع الحاجة عنهم » وهذا من جملة بنود 
التكافل الإسلامي الذي هو من أبدع ما شرّعه الإسلام فى نظامه الاقتصادي . 

5- الإحسان إلى الجيران» والاغداق عليهم بالبرٌ والمعروف لأنّ فيه إشاعة 
للمحبّة بين المسلمين» كما أنّه فى نفس الوقت من أهم الوسائل فى تماسك 
المجتمع الاسلامى ووحدته. 1 ْ 

1- العمل بما فى القرآن الكريم من أحكام وسنئن وآداب . فإنّه خير ضمان لصيانة 
سلوك الانسان المسلم وتهذيبه » ورفع مستواه. 

4- إقامة الصلاة فى أوقاتها وأدائها على أحسن وجه فإنّها عمود الدين ومعراج 
المؤمن » وهى ترفع الإنسان إلى مستوى عظيم » إذ تشرفه بالاتتصال بخالق الكون 
وواهب الحياة . 

9- إحياء المساجد بذكر الله من العبادة والعلم » وتعتبر المساجد من أهم المراكز 
فى إشاعة الآداب والفضائل بين المسلمين. 

-٠‏ الجهاد فى سبيل الله بالأنفس والأموال لإقامة معالم الدين وإحياء السنّة 


واماتة البداعة: 

-١‏ إشاعة المحبّة والمودّة بين المسلمين» وذلك بالتواصل والتوادد» وترك 
التدابر والتقاطع » وغير ذلك مما يؤدي إلى فصم عرى الوحدة بينهم . 

7 - إقامة الأمر بالمعروف ., والنهى عن المنكرء لأنّه مما يؤْدَي إلى إقامة 
مجتمع سليم تسوده العدالة» أمّا ترك ذلك فإِنّ له من المضاعفات السيّئة التى 
تو جب ارتطام المجتمع بالفتن والبلاء » كتولية الفساق والأشرار لشؤونه . وعدم 
استجابة الدعاء من أفراده . 

هذه بعض الوصايا الخالدة التى أدلى بها الإمام العظيم . وهو على فراش 
العودف ا 

إلى جئة الماوى 

وسرى السم فى جميع أجزاء بدن الإمام لا من جرّاء الضربة الغادرة التى عمّمه 
فيها ابن اليهوديّة عبدالرحمن بن ملجم » وأخذ الموت يدنو إليه بجوريها ترا 
وقد استقبل إمام المتّقين الموت بثغر باسم » ونفس آمنة مطمئئة متعطشة إلى لقاء 
الله راضية بقضائه وقدره» وكان لا يفتر لحظة واحدة عن ذكر الله » وقراءة كتابه , 
وقد حف به أبناؤه وهم يذرفون أحرٌ الدموع » قد مرّق المصاب قلوبهم » وقد استقبل 
القبلة حامدا لله حنّى ارتفعت روحه العظيمة إلى بارئها تحمّها ملائكة الرحمن» 
وأرواح الأنبياء والأوصياء . وقد ازدهرت به جنان الخلد . 

لقد توفى عملاق الفكر الإنسانى » ورائد العدالة الاجتماعيّة فى الأرض » لقد 
عاش هذا الإمام العظيم غريباً فى مجتمع لم يعرف مكانته » ولم يع قيمه وأهدافه 
التى كان منها أن ينفى البؤس والشقاء من الأرض » وينفى الحاجة والحرمان عن 


)١(‏ يلاحظ نهج البلاغة » فقد حفل بهذه الوصايا القيّمة. 


بنى الإنسان » فيورّع عليهم خيرات الله » فثارت فى وجهه العصابة المجرمة من 
الرأسماليّة القرشيّة » وأوغاد الأمويّين الذين انَخَذْوا مال الله دولاً » وعباد الله خولاً» 
وقد صمد الإمام فى وجوههم ء ولم ينثن عن عزمه العنتار حت مين ساد 


عن قيمه وأهدافه . 


وانبرى الإمام الحسن نقذ ومعه السادة الكرام من إخوانه » ومن بينهم أبو الفضل 
العبّاس لِهْةٍ » إلى تجهيز الجثمان العظيم » فغسّلوا الجسد الطاهر» ثم أدرجوه فى 
أكفانه » وهم يذرفون أحرٌ الدموع » ويعد ذلك حملوه إلى مقَرّه الأخيرء فدفنوه 
في مرقده المطهّر فى النجف الأشرف » وقد أعرّه الله ورفع شأنه فجعله كعبة 
للوافدين » ولم يحظ مرقد من مراقد أولياء الله كما حظى مرقده الشريف » فقد أحيط 
بهالة من التعظيم والتقديس عند كافة المسلمين. 

لقد شاهد سيّدنا أبو الفضل العبّاس ليا خلافة أبيه » وما رافقها من الأحداث 
الجسام » وما قاساه أبوه من المصاعب والمشاكل فى سبيل تطبيق العدالة 
الاجتماعيّة على واقع الحياة العامّة بين المسلمين» وقد تنكرت له وحاربته القوى 
الباغية على الإسلام » والحاقدة على الاصلاح الاجتماعى . 

لقد وعى العبّاس الأهداف المشرقة التى كان ينشدها أبوه » فآمن بها » وجاهد 
فى سبيلها . وقد انطلق مع أخيه سيّد الشهداء إلى ساحات الشرف والجهاد من أجل 
أن يعيدا للمسلمين سيرة أبيهما الإمام أمير المؤمنين كذ ومنهجه المشرق في عالم 


السياسة والحكم . 
خلافة الإمام الحسن اها 


وتسلّم الإمام الحسن نهذ قيادة الدولة الإسلاميّة بعد وفاة أبيه » وكانت الأوضاع 


السياسيّة والاجتماعيّة كلها فى غير صالحه . فالأكثريّة الساحقة من الرؤساء والقادة 
العسكريّين كانت اتجاهاتهم وميولهم سرًأ وعلانية مع معاوية » فقد غزاهم بذهبه. 
واسترقهم بأمواله . 

كما انتشرت بين كتائب جيشه فكرة الخوارج التى كانت سوسة تنخر فى 
معسكره » وتعلن عدم شرعيّة خلافته » وخلافة أبيه من قبل » ومن ثم كان إقبال 
الجماهير على مبايعته فاترأً جدَّأ. وكذلك لم تندفع القوّات المسلّحة بحماس إلى 
بيعته » وَإِنّما كانت مرغمة على ذلك. الأمر الذي أوجب تريّب الإمام الحسن اها 
يي 

ويرى المراقبون للأوضاع السياسيّة فى جيش الإمام أنه قد ماج فى الفتنة وارتطم 
في الشقاء » وأنّ خطره على الإمام كان أعظم من خطر معاوية . وأنّه لا يصلح بأيّ 
حال من الأحوال لأن يخوض الإمام به أي معركة فى أي ميدان من ميادين الحرب . 

وعلى أي حال. فإنَّ الإمام قد تسلّم قيادة الدولة » وقد منيت بالانحلال 
والضعف . وشيوع الفتن والاضطراب فيهاء وإنّ من العسير جدًَا السيطرة على 
الأوضاع الاجتماعيّة » وإخضاع البلاد إلى عسكرهء اللّهمَ إلا بسلوك أمرين: 

الأوّل: اشاعة الأحكام العرفيّة فى البلاد» ومصادرة الحريّات العامة » ونشر 
الخوف والارهاب » وأخذ الناس بالظنّة والتهمة » وهذا ما يسلكه عشاق الملك 
والسلطان حينما يمنون بمثل هذه الأزمات في شعوبهم . 

أمَا أئمّة أهل البيت لي . فإنّهم لا يرون مشروعيّة هذه البسياسة :وإن. اذك الى 
الانتصارء ويرون ضرورة توفير الحياة الحرّة الكريمة للشعب » وإقصاء الوسائل 
الملتوية عنه . 

الثانى : تقديم الطبقة الرأسماليّة وذوي النفوذ على فئات الشعب ؛ ومنحهم 
الأموال والامعارالك الخاصّة » والوظائف المهمّة ولو فعل ذلك الإمام الحسن ىه 


لاستقدّت له الأمورء وما مُنى بالتمرّد والانحلال » إلا أنّه ابتعد عن ذلك ابتعاداً مطلقاً 
لأنّه لا تبيحه شريعة الله . 

لقد كان منهج الإمام الحسن مها في سياسته وافيخا لا لديق افند رولا موص : 
وهو التمسّك بالحىّ » وعدم السلوك فى المنعطفات ؛ واجتناب الطرق الملتوية . 
وان أدّت إلى الظفر والنصر. 

إعلان معاوية للحرب 

وبادر معاوية إلى إعلان الحرب على سبط رسول الله ييل لأنه على علم بما مُني 
به جيش الإمام من الانحلال والخيانة » فأغلب قادة الفرق . وضبّاط الجيش » وسائر 
المراتب قد رشاهم معاوية بذهبه وأمواله » ومنّاهم بالوظائف العالية »كما كاتب 
بعضهم بأن يزوّجه إحدى بناته » فقد استعمل الرشوة معهم على نطاق واسع». 
وقد استجابوا له ؛ وضمنوا له تسليم الإمام أسيراً متى شاء وأراد» أو اغتياله . 
وقد حفزته هذه العوامل لاستعجال الحرب وحسم الموقف لصالحه . 

وزحف معاوية بجيوشه المتماسكة والمطيعة صوب العراق » ولمّا علم الإمام 
الحسن بهذ بذلك جمع قوّاته وأعلمهم الأمرء ودعاهم إلى الجهاد ورد العدوان, 
فوجموا وساد عليهم الذعر والخوف. فلم يجبه أحد منهم » فقد آثروا العافية. 
وسئموا من الحرب . 

ولمّا رأى تخاذلهم الزعيم الكبير عديّ بن حاتم تميّز غيظاً وغضباً. واندفع 
بحماس بالغ نحوهم فجعل يوْنّبهم على هذا التخاذل» وأعلن استجابته المطلقة 
لدعوة الإمام » ودعم موقفه كل من الزعيم الشريف قيس بن سعد بن عبادة» 
ومعقل بن قيس الرياحى ٠‏ وزياد بن صعصعة التميمى » فأخذوا يلومونهم على هذا 
الموقف الذي ليس فيه شرف ولا إنصاف » ويبعثونهم إلى ساحات الجهاد . 

وخرج الإمام الحسن نظا من فوره لمقابلة معاوية . وسار معه أخلاط من الناس . 


ثم ارتحل حنّى انتهى إلى دير عبدالرحمن.ء فأقام به ثلاثة أيّام ‏ ثم واصل سيره 


فى المدائن 

وانتهى الإمام ومعه بعض الفرق من جيشه إلى المدائن » فأقام بهاء وقد أحاطت 
نه المضاعئي والأزفنات +افقل عاتى رن عتيشه الممرّق: والخائق الوآناً شاف وغسيرة 
من المحن والمشاكل » وابتلى بما لم يبتل به أحد من قادة المسلمين وخلفائهم . 
وكان من بين ما امتحن به : 

ات خيانة القائد العام 

وكان من أقسى ما ابتلى به الإمام فى تلك المرحلة الحسّاسة خيانة ابن عمّه 
عبيدالله بن العبّاس القائد العام لقَوّاته المسلّحة » فقد أرشاه معاوية بما يقارب 
المليون درهم » فولى الخائن الجبان منهزماً تحت جنح الليل البهيم يصحب معه 
العار والخزي . فالتحق بمعسكر معاوية » ولمّا علم الجيش بذلك اضطرب اضطراباً 
هائلاً» وماج فى الفتنة والشقاء » ودبّت روح الخيانة فى جميع قطعات الجيش »كما 
خان جماعة من ذوي الرتب العليا فى الجيش » فالتحقوا بمعسكر معاوية بعد أن 
أرشاهم بأمواله . 

إن خيانة عبيدالله من أقسى الضربات التى حلت بجيش الإمام» فقد فتحت 
أبواب الخيانة على مصراعيها لذوي الضمائر القلقة لبيع ضمائرهم على معاوية. 
كما أدّت إلى انهيار معنويات جيش الإمام » وفى نفس الوقت كانت من أقسى 
الصدمات التى واجهها الإمام فى تلك الفترة العصيبة » فقد ألقت له الأضواء على 


نقونن اقلت قادة جيشه » وأنّهم مجموعة من الخونة الذين لأ يملكون اى#رضنيد 


ان محاولاات لاغتيال الإمام ىه 

ولم تقتصر محنة الإمام وبلواه من جيشه إلى هذا الحدء وإِنّما امتدذت إلى ما هو 
أعظم من ذلك » فقد قام بعض عملاء الأمويّين وبهائم الخوارج بعدّة عمليات 
لاغتيال الإمام » وقد فشلت جميعها ‏ وهى : 

5 رمى الإمام بسهم وهو فى أثناء الصلاة » ولم يؤثّر فيه شيثا . 

3 طعنه بخنجر فى أثناء الصلاة . 

- طعنه فى فخذه. 

وضاقت الدنيا على ريحانة رسول الله ييْْهُ وطافت به المحن والأزمات » وأيقن أنّه 
لا محالة إِمّا أن يُغتال ويضيع دمه هدراً» أو يلقى عليه القبض ويبعث أسيراً إلى 
معاوية » وأجال النظر فى هذه الأمور فأفزعته إلى حدّ بعيد . 


؟- الحكم عليه بالكفر 

وتمادى الخونة والعملاء فى جيش الإمام فى الجريمة والشرّء فقد قابلوا الإمام 
بكلمات كانت أشدٌ عليه من ضرب السيوف وطعن الرماح » فقد أقبل عليه الجرّاح 
ابن سنان يشتد كأنّه الكلب وهو رافع عقيرته قائلاً: لقد أشركت يا حسن كما أشرك 
ابوك ومين قبل + 

ولم ينبر أحد من جيش الإمام إلى معاقبة هذا الأثيم » لقد انحرف هؤلاء الخونة 
عن الح ومالوا عن الطريق القويم » فقد حكموا على ابن بنت نبيّهم وابن وصيّه 
بالكفر والمروق من الدين» فأيّ ضلال مثل هذا الضلال ؟ 
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وعمد أولئك الأجلاف إلى نهب أمتعة الإمام » فنزعوا منه بساطاً كان جالساً 
عليه » وسلبوا منه رداءه» ولم تكن هناك أيّة حماية للإمام من جيشه » فقد جرت 
هذه العمليّة بمرأى ومسمع منهم . 
هذه بعض الأحداث المروعة التى عاناها الإمام يِذ فى المدائن» وهى تلزمه 


بالصلح والتخلّى عن ذلك المجتمع المصاب بأخلاقه وعقيدته . 


ضرورة الصلح 

أمَا صلح الإمام الحسن لهذ مع معاوية» فقد كان ضروريًا حسب الأعراف 
السساسة: كما كان واجباً شرعيّا ومسؤول عن تنفيذه أمام الله والأمّة » فإِنّه لو فتح 
باب الحرب بجيشه المنهزم نفسيّا لتغلب عليه معاوية بأل حملة » ولما أمكنه أن 
بحمّق أي نصر ء وفى تلك الحالة لا يخلو أمره من إحدى حالتين: ما القتل أو الأسرء 
فإن قتل فلاتستفيد منه القضيّة الإسلاميّة لأنّ معاوية بما يملك من دبلوماسيّة مبطنة 
بالخداع والمكر والنفاق » سوف يلقى التبعة على الامام فى قتله » ويبرَئْ نفسه 
من أيّة مسؤوليّة » وأمًا إذا لم يُقتل الإمام » وحمل إلى معاوية أسيراً فإنّه من دون 
قل فوت يعن و عه ويذلك يسكل له يدا نبفتاء على الاميرة التبوية »«ويحعو عند 
وعن أسرته وصمة الطليق التى وصمهم بها النبئ عَيهُ . 

وعلى أي حالء فإنّ الإمام الحسن نك قد اضطر إلى الصلح وأرغم عليه 
ولم تكن هناك أيّة مندوحة للعدول عنه » وقد جرى الصلح حسب شروط ذكرناها 
بالتفصيل مع تحليلها فى كتابنا ( حياة الإمام الحسن َي ) . 

وما لا شك فيه حسب المقاييس العلميّة والسياسيّة أن الإمام أبا محمّد قد 
انتصر فى هذا الصلح » فقد أبرز حقيقة معاوية الجاهليّة » وقد ظهرت خفايا نفسه , 


وما يكنّه من حقد وعداء للإسلام والمسلمينء فإنّه حينما استتبٌ له الأمر عمد 
بشكل سافر إلى محاربة الإسلام والانتقام من أعلامه أمثال الصحابى العظيم حجر بن 
عدي » وأخلد بجرائمه للمسلمين المصاعب والكوارث » وألقاهم فى شر عظيم » 
وسوف نتحدّث عن ذلك فى البحوث الآتية . 

وبعدما انتهى الإمام أبو محمّد من الصلح غادر الكوفة التي غيدرت كه وفاش 
لتستقبل جور معاوية وظلمه » وكان معه أهل بيته واخوته . ومن بينهم أخوه وعضده 
أبو الفضل العبّاس ». وأخذوا يجدّون السير لا يلوون على شىء حتى انتهوا إلى 
يثرب » وقد استقبلتهم بحفاوة بالغة البقيّة الباقية من الصحابة وأبنائهم » واستقرٌ 
الإمام فى يثرب . وقد التق حوله الفقهاء والعلماء » فأخذ يغذّيهم بعلومه ومعارفه . 
ويغدق على البؤساء والمحرومين من فيض جوهه وكرمه » وقد استعادت يثرب 
بوجوده ما فقدته من القيادة الروحيّة للمسلمين حينما غادرها وصئ رسول الله ييه , 
وباب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين نه . 


وعلى أىّ حال » فقد شاهد أبو الفضل العبّاس نظلا ما جرى على أخيه الزكئ 
أبو محمّد لظا من المحن الشاقة والعسيرة » ورأى غدر أهل الكوفة وخيانتهم له 
ونكثهم لبيعتهم له ؛ وقد عرّفته هذه الأوضاع التماتةة والاجعيناعة حنقيقة 
المجتمع , وأنّ الغالبية الساحقة منه ينسابون وراء مصالحهم وليس للقيم الدينيّة أي 
أثر فى نفوسهم . 

وبهذا نطوي الحديث عن بعض الأحداث المروّعة التى شاهدها أبو الفضل 
العبّاس عله . ْ 


وتسلّم معاوية قيادة الدولة الإسلاميّة بعد صلحه مع الإمام الحسن نه » وقد 
تحمّقت آماله الشريرة فى القضاء على الدولة العلويّة التى هي دولة المحرومين 
والمضطهدين . والتى كانت امتداداً ذاتيًا لحكومة النبئ ييه وتجسيداً حيّاً لأهدافه 
ومتطلباته الرامية لرفع مستوى الإنسان وتطوير حياته » وقد انهارت هذه القيم حينما 
سقطت الدولة الإسلاميّة صريعة بيده » فقد تبدّلت المبادئ والقيم والأخلاق لين 
ينشدها الإسلام إلى عكسها ؛ وخرج العالم الإسلامى من عالم الدعة والرخاء 
والاستقرار إلى كابوس مرعب تحفّه المحن والكوارث » وتخيّم عليه العبوديّة والذل . 

لقد تنكّر معاوية لجميع القيم والأعراف » وساس المسلمين سياسة لم يألفوها من 
قبل » ويرى المراقبون لسياسته أن انتصاره إِنّما هو انتصار الوثنيّة بجميع مساوئها. 

يقول السيّد مير على الهندي : « ومع ارتقاء معاوية الخلافة فى الشام عاد حكم 
الثوليغارشيّة الوثنيّة السابقة » فاحتل موقع ديمقراطيّة الإسلام » وانتعشت الوثنيّة 
بكلّ ما يرافقها من خلاعات » وكأنّها بعت من جديد »كما وجدت الرذيلة والتبذل 
الحُلقي لنفسها منّسعاً فى كلّ مكان ارتادته رايات حكام الأمويّين من قادة جند 
الشام»!'. 


لقد تعض المسلمون فى ذلك العهد الأسود إلى أزمات شاقة وعسيرة » وامتحنوا 
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أشدٌ ما يكون الامتحان » ونعرض بإيجاز إلى بعض ما عانوه من الكوارث . 


إبادة القوى الواعية 
وعمد ابن هند إلى إبادة القوى الواعية فى الاسلام » وتصفيتها جسدياً »فقد ساق 
كوكبة منهم إلى ساحات اللإعدام » وفيما يلى بعضهم : 


-١‏ حجرين عدى 

حجر بن عدي الكندي علم من أعلام الإسلام » وبطل من أبطال الجهاد, 
ومن أبرز طلائع المجد والفخر للأمّة العربيّة والإسلاميّة » ومن النماذج المشرقة 
الذين تخرّجوا من مدرسة الإمام أمير المؤمنين لها » ووعوا قيمه وأهمدافه؛ وقد 
وهب هذا العملاق العظيم حياته لله » فثار فى وجه الارهابي المجرم زياد بن أبيه 
حيتها أعلن رسيا بدت الاسام ضير المؤمنين نقْةِ مفجر الفكر والنور فى دنيا 
الإسلام » والمؤسّس الثانى فى بناء العقيدة الإسلاميّة بعد ابن عمّه وسيّده الرسول 
الأعظم عَيله . 

لقد استحل الطاغية المجرم زياد دم المجاهد الكبير حجر بن عدي حينما جابهه 
بالانكار على سبّه للإمام » فألقى عليه القبض » وبعثه مخفورا مع كوكبة من أعلام 
المجاهدين فى الإسلام إلى أخيه في الجريمة معاوية بن هند » فصدرت الأوامر منه 
بإعدامهم فى ( مرج عذراء ) ونفذ الجلادون فيهم حكم الإعدام فخرّت جثثهم 
الزواكي على الأرض وهى معطرة بدم الشهادة والكرامة » تضيء للناس معالم الطريق 
نحو حياة حرّة كريمة لا سيادة فيها للظالمين والمستبدين. 


؟- عمروبن الحمق 


كان أثيراً عند النبى يِه » وقد دعا له بأن يمنّعه الله بشبابه » فاستجاب الله دعاءه» 
فقد أخذ عمرو بعئق الثمانين عاماً ولم تر في كريمته شعرة بيضاء!'". 

وقد وعى عمرو القيم الإسلاميّة وآمن بها إيمانا عميقاً » وجاهد فى سبيلها أعظم 
ما يكون الجهاد , ولمّا ولى الجلاد زياد بن أبيه على الكوفة من قبل أخيه اللاشرعي 
معاوية أوعز إلى مباحثه وجلاوزته بملاحقة عمرو ومطاردته لأنه من أعلام شيعة 
الإمام أمير المؤمنين بائذ . وفرَ عمرو مع زميله رفاعة بن شدّاد إلى الموصل » وقبل أن 
ينتهيا إليها كمنا فى جبل ليستجمًا فيه » فشعرت بهما الشرطة المقيمة هناك . 
فارتابت منهما» فألقت القبض على عمرو وفرّ صاحبه » وجاءت الشرطة بعمرو 
مخفوراً إلى عبد الرحمن الثقفي حاكم الموصل » فرفع أمره إلى معاوية » فأمر بطعنه 
تسع طعنات بمشاقص”"'» فبادرت الجلاوزة إلى طعنه » فمات فى الطعنة الأولى:: 
واحترّوا رأسه » فأمر أن يطاف به فى دمشق » وهو أَوّل رأس طيف به فى الاإسلام . 

ثم أمر به ابن هند أن يحمل إلى زوجته السيّدة آمنة بنت الشريد » وكانت فى 
سجنه » فلم تشعر إلا ورأس زوجها فى حجرها فذعرت وكادت أن تموت». 
ثم حملت إلى معاوية » وجرت بينها وبينه محاورة شديدة دلت على مسخ معاوية 
وتجرّده من جميع القيم الإنسانيّة » وقد ذكرنا تفصيل ذلك فى كتابنا ( حياة الإمام 
الحسن نه ) . 


'- رشيد الهجرى 


رُشيد الهجري علم من أعلام الإسلام »؛ وقطب من أقطاب الإيمان» وقد أخلص 
شد ما يكون الإخلاص إلى وصئ رسول الله يِيهُ وباب مدينة علمه الإمام أمير 
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0( المشاقص -جمع مفرده مشقص .: النصل العريض أو سهم فيه نصل عريض . 


المؤمنين لذ » وقد اعتقلته جلاوزة ابن زياد » وجاءت به مخفوراً إليه» فلمًا مثل 
عنده صاح به الباغى الأثيم : ما قال لك خليلك -يعنى الإمام علي إِنَا فاعلون بك ؟ 

فأجابه بصدق وإيمان غير حافل به : تقطعون يدي ورجلي وتصلبونني . 

فأراد الخبيث الدنس أن يكذب الامام » فقال: أما والله لأكذَّبنٌ حديئه » خَلُوا 

فخلت الجلاوزة سبيله » لكنّه لم يلبث إلا قليلاً حنّى ندم على ذلك » فأمر 
بإحضاره» فلمًا مثل عنده صاح به : لا نجد شيئاً أصلح مما قال صاحبك. إِنَّك 
لا تزال تبغى لنا سوءاً إن بقيت , اقطعوا يديه ورجليه . 

وبادرت الجلاوزة فقطعت يديه ورجليه » ولم يحفل هذا العملاق العظيم بما 
كان يعانيه من الآلام » وراح يذكر مساوئ بنى أميّة وجورهم . ويحمّز الجماهير على 
الثورة عليهم . وأسرعت الجلاوزة إلى زياد فأخبروه بالأمرء فأمر بقطع لسانه . فقطع 
وتوفى فى الحال هذا المجاهد العظيه''' الذي نافح عن عقيدته وولائه لأهل البيت 
حتى النفي الأحير هن صناتة: 

هؤلاء بعض أعلام الإسلام الذين صمًاهم ابن هند جسدياً لأهم كانوا ينشرون 
القيم الاسلاميّة » ويذيعون بين الناس فضائل أهل البيت طإةه الذين هم مصدر الوعي 
والفكر فى الإسلام . 


مناهضة أهل البيت 85 


ولا امي الامو إل معاوية سخحر جميع أجهزة دولته ووسائل إعلامه لمنامضة 
أهل البيت الذين هم وديعة رسول الله يَخِيْهُ فى أمّته » والعصب الحسّاس فى هذه 
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الأمّه» وقد استخدم هذا الذئب الجاهلى أخطر الوسائل فى مناهضتهم » ومن بين 


7 افتعال الأخبار ضدّهم 

وأقام معاوية شبكة من عملائه لوضع الأخبار وافتعالها على لسان النبئ َل 
للحطً من شأن أهل بيته » والتقليل من أهمّيتهم » وقد عمد الوضًاعون لافتعال 
الأخبار تارة فى فضل الصحابة ؛ لجعلهم قبال العترة الطاهرة » وقد عد الإمام الأعظم 
محمد الباقر اقل أكثر من ماقة حنديث افتعلت لهذا الغرض »كما افتعلوا طائفة من 
الأخبار فى ذم أهل البيت لإ , كما وضعوا أحاديث أخرى فى مدح الأمويّين» 
وخلق الفضائل لهم » وهم الذين ناجزوا الإسلام فى جميع مراحل تاريخهم . 

ولم تقتصر الشبكة التخريبيّة على ذلك » وإنّما عمدت لافتعال الأخبار فيما يتعلق 
بأحكام الشريعة الإسلاميّة » ومن المؤسف جداً أنّها دوّنت في الصحاح والسنن» 
وجعلت جزءاً من الشريعة الإسلاميّة » ولم يلتفت المؤلّفون إلى وضعها. 

وقد تصدّى بعض المحقّقين إلى تأليف بعض الكتب » ذكروا فيها بعض الأخبار 
الموضوعة , فقد ألف المحمّق السيوطى كتابه الشهير ( اللثالى المصنوعة فى الأخبار 
الموضوعة ) ذكر فيه طائفة كبيرة من تلك الموضوعات . 

وفك :نكل المحئن الأمدتى فى ( القدير) أرقانا ليحن الأغيان الموضوعة نلفك 
زهاء نصف مليون حديث . 00 

وعلى أي حال فإنّ من أعظم ما مُنى به الإسلام من الكوارث هى الأخخبار 
الموضوعة التي شوّهت الواقع المشرق للإسلام » وألقت المسلمين فى شر عظيم » 
فقد حجبتهم عن أئمّة أهل البيت ليخ وما أثر عنهم من الأخبار الصحيحة التى 
هي من ذخائر الاسلام . ٠‏ 


-١‏ سب الإمام أمير المؤمنين اك 

وأعلن معاوية رسميّاً سبّ الإمام أمير المؤمنين نِظِة » وأوعز إلى ولاته وعمّاله أن 
يذيعوا ذلك بين المسلمين » واعتبره عنصراً أساسيّاً فى بناء دولته » وإقامة حكومته » 
وأخذ الأذناب والعملاء ووعاظ السلاطين يصعّدون سب الإمام وينتقصونه لا فى 
نواديهم الخاصّة والعامّة فحسب . وإنّما فى خطب صلاة الجمعة ونال البتاسياة 
الدينيّة » معتقدين أن ذلك مما يوجب القضاء على شخصيّة الإمام » واندثار ذكره » 
وقد خابت ظنونهم » وتبّت أيديهم . 

فقد عادت اللعنات عليهم وعلى من ولاهم ومكنهم من رقاب المسلمين» 
فقد برز الإمام أمير المؤمنين كذ على مسرح التاريخ البشري كألمع قائد إنساني 
أسّس معالم العدالة الاجتماعيّة » وأقام أركان الحقّ في الأرض . 

لقد عاد الإمام في جميع الأعراف الدوليّة والسياسيّة أعظم خا كع بهن فيج 
الشرق » وأؤل حاكم قد تبنّى حقوق المظلومين والمضطهدين ؛ وأعلن حقوق 
الإنسان » وأمّا خصومه الحقراء فهم أقزام البشريّة » وأشرار خلق الله » فقد جنوا على 
الإنسانيّة جناية لا تعدلها أيّة جناية » فقد حجبوا هذا العملاق العظيم أن يقوم بدوره 
فى بناء الحضارة الانسانيّة » وتطوير الحياة العامة فى جميع مجالاتها السياسيّة 
والاقتصاديّة والاجتماعيّة . 

3 استخدام معاهد التعليم 

واستخدم معاوية معاهد التعليم وأجهزة الكتاتيب لتغذية النشء ببغض أهل 
البيت 824 الذين هم المركز الحسّاس فى الإسلام » وغذذت هذه الأجهزة الناشئة 
المسلمة ببغض عترة النبئ ييه وذرّيّته » ولم يكن ذلك إلا إجراء مؤقتاً» فقد عكس 
الله إرادته » وخيّب آماله » فها هو الإمام أمير المؤمنين يِذ ملء فم الدنياء 


كوس لفك 00 1 ا ا 00 


قد استوعب ذكره المعطّر جميع لغات الأرض » وهو أنشودة الأحرار في كل زمان 
ومكان ؛ والكوكب اللامع فى سماء الشرق يهتدي بضوئه المصلحون ؛ ويسير على 
منهجه المتّقون » وها هو معاوية وينو أميّة قد صاروا جرثومة الفساد فى الأرض » 
ولا يذكرون إلا مع الخسران وسوء المصير. 

لقد هزم معاوية فى الميدان السياسي والاجتماعى ؛ وأبرزت مخططاته البساة 
المناهضة لأهل البيت لكك واقعه السياسى الملوّث بالجرائم والآثام» واستبان 
للجميع أنّه أحط حاكم ظهر فى الشرق العربي والإسلامي . 


إشاعة الظلم 

وأشاع معاوية الظلم والجور فى جميع أنحاء العالم الإسلامى » فقد سلط على 
المسلمين ولاة إرهابيّين» قد نزعت الرحمة من قلوبهم » فأسرفوا باقتراف الجرائم 
والإساءة إلى الناس » وكان من أشدهم قسوة » وأكثرهم جرما الارهابى زياد بن أبيه , 
فقد صبّ على العراق وابلاً من العذاب الأليم . فكان يسوق المتّهمين إلى ساحات 
الموت والإعدام من دون إجراء أي تحقيق معهم . 

فقد كان يحكم بالظنّة والتهمة »كما أعلن ذلك فى بعض خطبه . ولم يتحرّج من 
:ادها مسقير حو وله حاقل اذى كاير ار تاشوك بيو ل لنوم؟ تخا كا شي 
اللاشرعى معاوية قد انتهك جميع حرمات الله . 

لقد عجت البلاد الإسلاميّة من الظلم والجور. حتى قال القائل : إن نجا سعد 
فقد هلك سعيد » وكان من أشدٌ الناس بلاءً وأعظمهم محنة شيعة أهل البيت 88 . 
فقد أمعنت السلطة فى ظلمهم , والاعتداء عليهم , فزججت الكثير منهم فى ظلمات 
السجون وزنزانات التعذيب » وسملت منهم الأعين», وأذاقتهم جميع صنوف 
التعذيب . لا لذنب اقترفوه وإِنّما لولائهم لأهل البيت 82 . 

وقد شاهد أبو الفضل نقذ الصور المفجعة من الاضطهاد والتنكيل التى حلت 


بشيعة أهل البيت لكك مما زاده ذلك إيمانا بضرورة الجهاد » والقيام بثورة ضدًٌ 
السلطة الأمويّة » لإنقاذ الأمّة من محنتها » وإعادة الحياة الاسلاميّة بين المسلمين . 

واقترف معاوية أخطر جريمة فى الإسلام , فقد منح الخلافة الاسلاميّة إلى ولده 
يزيد الذي كان -فيما أجمع عليه المؤرّخون ‏ مجرّداً من جميع القيم الإنسانيّة , 
وغارقاً فى الآثام والجرائم » وكان جاهليًاً بما تحمل هذه الكلمة من معنى » فلم يؤمن 
بالله ولا باليوم الآخر »كما أعلن ذلك فيما أثر عنه من شعر » فقد قال حينما أشرفت 
سبايا آل النبى يَقِيْهُ على دمشق : 

الاين عهات: إن نه العف برقا الحم سن 0 

هذا هو يزيد فى إلحاده ومروقه من الدين» وقد سلطه معاوية على رقاب 
المسلمين » فأمعن فى إعادة الحياة الجاهليّة » وإزالة الإسلام فكراً وعقيدة من 
الصعيد الاحتياعن كنا اخلن للمسلميق المخة: والكوات» وذلك بإبادته لعترة 
النبىّ َيه وسبيه لذراريه . 


اغتيال الشخصيات الاسلامية 
وأقدم معاوية على اغتيال الشخصيّات الإسلاميّة التى لها مكانة مرموقة فى العالم 


الإسلامى » والتى تحظى باحترام بالغ في نفوس المسلمين ؛ حنّى لا يزاحم أحد 
منهم ولده يزيد » ولا تتجه إليهم الأنظار» وفعلا قام باغتيال هؤلاء » وهم: 


)١(‏ الفتوح: 9:6 مقاتل الطالبيين: .١١9‏ مقتل الحسين عقا / الخوارزمى : ؟: 09. البداية 
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اسع ان وقاص فهو فاتح العراق » وأحد أعضاء الشورى الذين رشّحهم 
عغفر إلى العاظة الايكةة وقد ثفن وجوذة علق مجاريةقدس إليةسيما 
فقتله('2. 


آي عبدالرحمن بن خالد 
أمَا عبد الرحمن بن خالد » فكان له رصيد شعبى فى أوساط أهل الشام» وقد 
استشارهم معاوية فيمن يعقد له البيعة بعد وفاته » فأشاروا عليه بعبدالرحمن. 
فاشوها مغأوية فن نفسة» :واضمر له السوء» ومرظن غب د الرضمة فاوغز معاوية إلى 
طبيب يهودي أن يعالجه ويسقيه سمَّأ فسقاه السم » فمات على أثر ذلك7'. 


*- عبد الرحمن بن أبى بكر 
كان عبد الرحمن بن أبى بكر من أبرز العناصر المعارضة لمعاوية فى أخذه البيعة 
ليزيد » وقد أعلن معارضته له » وأشيع ذلك فى يثرب ودمشق »ء وقدّم له معاوية رشوة 
لينال رضاه » وكانت مائة ألف درهم » فأبى أن يقبلهاء وقال: لا أبيع دينى بدنياي , 
وتعزو بعض المصادر أنّ معاوية دس له سمأ فقتله7"). 


)١(‏ مقاتل الطالبيّين: 59؟. 
(؟) الاستيعاب: ؟: 450. المنتظم: 0: .5١07‏ الكامل فى التاريخ: ": 6؟؟. الأغانى : 17: 
١818-١‏ وفيه : أن خالد بن المهاجر ابن أخى عبدالرحمن قد قتل الطبيب » فأخذ وأتى 
به معاوية. 
فقال له : لا جزاك الله من زائر خيراً » قتلت طبيبى . 
قال : قتلت المأمور وبقى الآمر. 
(*) الاستيعاب: ؟: 8156م و875. 


5- الإمام الحسن ليه 

وأقضٌ الإمام الحسن لغ مضجع ابن هند » وراح يطيل التفكير للتخلّص منه , لأنّه 
قد شرط عليه في بنود الصلح أن ترجع إليه الخلافة بعد هلاكه » واستعرض معاوية 
حاشية الإمام وخاضّته ليشتري ضمائرهم بأمواله لاغتيال الإمام » فلم يقع نظره على 
أحد سوى الخائنة جعدة بنت الأشعث زوجة الإمام » فهى من أسرة لم تنجب شريفاً 
قط » ولم يؤمن أي فرد منها بالقيم الإنسانيّة » وأوعز معاوية إلى مروان بن الحكم 
عامله على يثرب فاتّصل بهاء وقدّم لها الأموال» ومنّاها بزواج يزيد » فاستجابت 
نفسها الخبيئة لاقتراف الجريمة , فناولها سما فاتكأ » فأخذته ودسّته للإمام » وكان 
صائماً » ولمًا وصل إلى جوفه تقطعت أمعاؤه , فالتفت إلى الخبيثة » فقال لها : كتلتينى 
قتَلّكِ الله وَالَهِ لا نُصِيبِينَ مِنَى خَلْفا لَقَدْ غَرّكَ يعني معاوية وَسَخْرٌ مِنْكِ , يُخْزيكِ 
الله و يَخزيه » . 

وأخذ سبط النبئ يَييْهُ وريحانته يعانى آلامأ قاسية من شدّة السم » فقد تفاعل مع 
أجزاء بدنه » وقد ذبلت نضارته » واصفرٌ لونه » وكان يلهج بذكر الله وتلاوة كتابه » 
حتّى ارتفعت روحه العظيمة إلى بارئها تحفها ملائكة الرحمن وأرواح الأنبياء . 

لقد وافاه الأجل المحتوم » ونفسه العظيمة مترعة بالمصائب من ابن هند الذي 
جهد فى ظلمه ؛ وصبٌ عليه ألواناً قاسية من المحن والكوارث » فسلب منه الخلافة » 
وتتبّع شيعة أبيه قتلاً وسجناً؛ وأسمعه سبّه وسبٌ أبيه » وأخيراً سقاه السمّ فقطع 
ا 


وقام شسل الشهداء اقلا بتجهيز جثمان اي فغسّل حسده الطاهر . وحمله 
المشيّعون » وفى طليعتهم العلويّون؛ وهم يذرفون أحرّ الدموع على فقيدهم 


وس فيه اا 0 6660606600 60606060606. ١#‏ 


العظيم » وجاءوا به إلى المرقد النبويّ ليواروه بجواره. 
فتئة الأمويّين 

ولمًا جىء بالجثمان المقدس إلى قبر الرسول يَيُهُ ليوارى إلى جنبه ثار الأمويّون 
وعلى رأسهم الوزغ ابن الوزغ مروان بن الحكم » فرفعوا أصواتهم أمام المشيّعين: 
«أيدفن الحسن بجوار جِدّه » ويدفن عثمان بأقصى المدينة » لا كان ذلك أبدأ» . 

واشتدٌ وا كالكلاب نحو السيّدة عائشة » وقد عرفوا انحرافها عن أهل البيت » 
فأثاروا حفيظتها قائلين: «لئن دفن الحسن بجوار جدّه ليذهبنَ فخر أبيك وصاحبه ». 

فوثبت وهى مغيظة محنقة تشق الجماهير » وقد رفعت عقيرتها قائلة : «لئن دفن 
الحسن بجوار جدّه لتجز هذه وأومات إلى ناصيتها -). 

والتفتت إلى المشيّعين قائلة : لا تدخلوا بيتي مَن لا أحبّ . 

وقد أعزريت ذلك ع كوافه حعنها على أل البيت لكة و ويتساءل السائلون مق 
أين جاء لها البيت » ألم يرو أبوها عن النبئ يَليْهُ أنه قال: «نحن معاشر الأنبياء 
لاانووت :ها ولا قف 8ه فنيك الس علق تخي هله الزوانة كتية هن نيونت الله 
لا يملكه أحد. وإنّما هو لجميع المسلمين» وعلى هذا فكيف سمحت لأبيها 
وصاحبه أن يدفنا فيه » وإذا لم تعمل عائشة بهذه الرواية » وأنّ النبئ ثيه كبقيّة 
الأنبياء يرثه ذرَيّته » فالإمام الحسن 3 هو الذي يرثه لأنّه سبطه ء أمّا أزواج النبى يلك 
فلايرئن من البيت . وإنّما يرثن من البناء حسبما ذكر الفقهاء . 

وعلى أي حال فقد تمادى الأمويّون بالشرّء وظهرت خفايا نفوسهم المنطوية 
على الحقد والعداء لآل البيت » فقد أوعزوا إلى عملائهم برمي جنازة الإمام » فرموها 
بقسيّهم وسهامهم ؛ وكادت الحرب أن تقع بين الهاشميّين والأمويّين» فقد أسرع 
أبو الفضل العبّاس نىة إلى مناجزة الأمويّين وتمزيقهم . فمنعه أخوه الإمام 


الحسين نِيِةٍ من القيام بأي عمل امتثالاً لوصيّة أخيه . فقد أوصاه بأن لا يهراق فى 
أمره ملء محجمة من دم . 

وجيء بالجثمان الطاهر إلى بقيع الغرقد » فواروه فيه . وقد واروا معه الحلم 
والشرف والفضيلة » وقد انطوت بذلك أروع صفحة مشرقة من صفحات النبوّة 
والامامة . 

لقد شاهد أبو الفضل العبّاس اكِلا الأحداث المروّعة التى حلت بأخيه الإمام أبى 
ونكة انا اووق وهزي النخياء و :ركوفك اله الخد + ومطتيها لهالتروة بو الوادت 
جيل الله ْ 

معارضة الامام الحسين اك لمعاوية 

ولمّا تمادى معاوية فى سياسته الملتوية المناهضة لمصالح المسلمين والمعادية 
لأهدافهم , قام أبو الأحرار الإمام الحسين بق بالإنكار على معاوية » وأخذ يعمل 
بشكل مكثف إلى فضح معاوية » ويدعو المسلمين إلى الانتفاضة والثورة على 
حكومته » ونقلت أجهزة الأمن والمباحث فى يثرب إلى معاوية هذه النشاطات 
النساسة المناهضة لحكومته » ففزع من ذلك أشد الفزع » ورفع إليه مذكّرة شديدة 
اللهجة يطلب فيها الكف عن معارضته » وهذهه بانّخاذ الاجراءات القاسية ضده إن 
لم يستجب له. 

فأجابه أبو الأحرار بجواب شديد اللهجة وضعه فيه على طاولة التشريح » ونعى 
عليه سياسته الظالمة التى تفجّرت بكل ما خالف كتاب الله وسنّة نبيّه » وندد بما 
اقترفه من ظلم تجاه الأحرار والمصلحين » أمثال حجر بن عدي » وعمرو بن الحمق 
الخزاعي » ورُشيد الهجري » وغيرهم من أعلام الفكر فى الوطن الإسلامي . 

إن جواب الإمام أبي الشهداء من ألمع الوثائق السياسيّة » فقد وضع الإمام فيها 
النقاط على الحروف » وعرض بصورة مفصّلة الأحداث الرهيبة التى جرت أيام 


كو فيه ع ممق ان استوا تسا حو ياه اود اموه أده كدي ب عاب ونه انا لت الوا 
حكومة معاوية »كما حدّد فيها موقفه المنّسم بالثورة على حكومة معاوية!'2. 


وعقد الامام أبو عبدالله الحسين لها مؤتمراً سََياسيًا فئ فكة المكزفة ضر 
جمهور غفير من المهاجرين والأنصار والتابعين ممّن شهدوا موسم الحجّ » فقام فيهم 
خطيباً» وتحدّث ببليغ بيانه عمًا ألمّ بهم وبشيعتهم من ضروب المحن والبلاء فى 
عهد الطاغية معاوية » وقد روى سليم بن قيس قطعة من خطابه » جاء فيه بعد حمد 
الله والثناء عليه : 

ما بَْدُ فَِنَّ هلذًا الطَاغِيَةَ ‏ يعني معاوية قَدُ فَعَلَّ بنا وَبِشِيعَتِنا ما عَلِمْكُمْ وَرََئِثُ 


- 
راع 


و 


_ 
٠. 


َشهِدْثُم ٠‏ وني 


أَسأَلكُمْ عَن شَيئْءٍ فَإِنْ صَدَقتُ فَصَدَقُونِى, وَإِنْ كَذِبتُ 
َكَذَبوْنِي , وَاسمَعُوا مَقالّتي . وَاكْتُبُوا قَؤْلى , ثم اجمُوا إِلَى أَمْصَارِكُمْ وَقَبائلِكُمْ ؛ 
وَمَن التَمَْتْمُوهُ مِنَ النَاسِ وَوَْفْتُمْ به فَادْعُوهُ إلى ما تَعْلَمُونَ مِن حَقّناء فَإنَا تخاف أَنْ 
درس هنذا الخق :ويد هت وَبقلت باوانة مَتِم نوره وَلَوْ كر الكافِرُون». 

ويقول سُّلِيم بن قيس : وما ترك الحسين شيئاً مما أنزل الله فيهم من القرآن إِلَّا تلاه 
وفسّره» ولا شيئأممًا قال رسول الله يقي فى أبيه وأخيه وفى نفسه وأهل بيته إلا 
رواه» وفى كل ذلك يقول أصحابه : اللّهمّ نعم قد سمعنا وشهدناء ويقول التابعى : 
اللهمّ قد حدّثني به من أصدقه وائتمنه من الصحابة . 
5 


و 0 
08 اع قال و ومن و 2222 مه كيه .. 7 
فقال عليه : «انشد كم الله إلا حد ثتم به مَنْ تثقون به وَ بد ينه » 


وكان هذا اول مؤتمرسياسى عرفة العسلمؤن فن للك الوقك+اققن قتجت: فنه 
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الإمام سياسة معاوية الهادفة إلى حجب المسلمين عن أهل البيت لهي وستر 
فضائلهم »؛ وقل دعا الإمام حضار ذلك المؤتمر إلى إشاعة ماثرهم 3 واذاعة مناقبهم 2 
وما ورد في حمّهم من النبئ ييهُ ليعرف المسلمون النوايا الشريرة التى يبيّتها معاوية 
ضدٌ أهل البيت الذين هم العصب فى جسم الأمّة الاسلاميّة . 


هلاك معاوية 


واستقبل معاوية الموت ٠‏ ونفسه قلقة ومضطربة مما اقترفه من الأحداث الجسام 
التي باعدت بينه وبين الله » فكان يقول متبرما : « ويلى من ابن الأدبر -يعنى حجر بن 
عدي_إِنَ يومى منه لطويل ». 
نعم » إنّ يومه لطويل » وإنّ حسابه لعسير أمام الله لا فى حجر فقط . وإِنّما لدماء 
المسلمين التى سفكها بغير حقٌّ » فقد قتل عشرات الآلاف من المسلمين » وأشاع فى 
بيوتهم الذكل والحزن والجدادء وهو الذي حارب دولة الإسلام » وأقام الدولة 
الأمويّة التى انَخذت مال الله دولاً » وعباد الله خولاً » وهو الذي سلّط على المسلمين 
عصابة من أشرار خلق الله » أمثال زياد بن أبيه الذي أمعن فى إذلال المسلمين» 
وظلمهم بغير حقٌّ » وهو الذي استخلف من بعده ولده يزيد صاحب الأحداث 
والموبقات فى الإسلام » وشبيه جده أبى سفيان فى انّجاهاته وميوله المعادية لله 
ولرسوله » وهو الذي دس السمّ إلى ريحانة رسول الله يفيه وسبطه الإمام الزكئ أبي 
محمّد نيا » وهو الذي أعلن سبّ أهل البيت © على المنابر» وجعل ذلك جزءا 
من حياة المسلمين العقائديّة ‏ إلى غير ذلك من الموبقات التى اقترفها والتىي تجعل 
حسابه شاقًا وعسيراً أمام الله . 
وعلى أي حال» فقّد هلك معاوية فأهون به هالكاً ومفقوداً» فقد انكسر باب 
الجورء وتضعضعت أركان الظلم » كما أبّنه بذلك الزعيم العراقى الكبير يزيد 
مسعود النهشلى . أما خليفته وولئ عهده يزيد فلم يكن حاضراً عند وفاته » وإنُماكان 


كوس لفك واس ريا ار ومطني ع سنج و مل ورد والسرط ا لا سورج وحن جمد ونا لال ولط .4 1 
مكتقو لأ وجتحاذت الضيك وعرند اك السك وتهمة العيدان: 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن حكومة معاوية التى هى أثقل كابوس مرّ على العالم 
الاسلامى فى ذلك العصرء قد شاهد سيّدنا أبو الفضل العبّاس لظا المأسى الرهيبة 
التى دهمت المسلمين فى ظلال هذا الحكم . 


وزافتق أب الفضل العبّاس نىْةِ الثورة الإسلاميّة الكبرى التي فجّرها أخوه 
أبو الأحرار وسيّد الشهداء الإمام الحسين ىذ تلك الثورة العملاقة التى كانت من 
أهم الثورات العالميّة ؛ ومن أكثرها عطاءً لشعوب الأرض » فقد غيّرت مجرى 
التاريخ » وهرّت العالم بأسره » وحرّرت الإنسان المسلم » ودفعت القطعات الشعبيّة 
من المسلمين إلى التمرّد على الظلم » ومناهضة الجور والطغيان. 

وقد ساهم قمر بنى هاشم وفخر عدنان فى هذه الثورة المباركة مساهمة إيجابيّة 
وفعّالة » وشارك أخاه الحسين فى جميع فصولهاء وقد وعى جميع أهدافها قينا 
تنشده من خير ورحمة للشعوب المحرومة والمضطهدة , فآمن بها إيماناً مطلقاً. 

لقد كان العبّاس أهمّ عضو بارز فى هذه الثورة المشرقة » وقد لازم أخاه ممتثلاً 
لأمره ‏ منقّذاً لرغباته » شاد لعضده , مؤمناً بقوله » مصدّقاً لمبادئه » لم يفارقه فى 
مسيرته الخالدة من يثرب إلى مكّة , ثم إلى أرض الكرامة والشهادة ‏ ففي كلّ موقتف 
من ثورة الإمام الحسين نيا كان العبّاس معه وشريكاً له . 

ونتحدث عن بعض الفصول التاريخيّة لهذه الثورة العظمى التى كان العبّاس العلم 
البارز فيها . 


رفض الامام الحسين ظْةِ لبيعة يزيد 


وأعلن الامام الحسين ا رسميًاً رفضه الكامل لبيعة يزيد » وذلك حينما استدعاه 


حاكم المدينة الوليد بن عقبة فى غلس الليل » وقد فهم الإمام ما أراد منه » فاستدعى 
عضده وأخاه أبا الفضل العبّاس وسائر الفتية من أهل بيته ليقوموا بحمايته » وأمرهم 
بالجلوس خارج الدار» فإذا سمعوا صوته قد علا فعليهم أن يقتحموا الدار لإنقاذه» 
ودخل الإمام على الوليد فاستقبله بحفاوة وتكريم » ثم نعى إليه هلاك معاوية. 
وما أمره به يزيد من أخذ البيعة من أهل المدينه عامّة» ومن الحسين خاصّة» 
فاستمهله الإمام حتّى الصبح » ليجتمع الناس » وقد أراد أن يعلن أمامهم رفضه 
الكامل لبيعة يزيد » ويدعوهم إلى التمرّد على حكومته » وكان مروان بن الحكم 
الذي هو من رؤوس المنافقين» ومن أعمدة الباطل حاضراً؛ فاندفع لالتهال اد 
الفتنة » فصاح بالوليد : لئن فارقك الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها أبدا 
حتّى تكثر القتلى بينكم وبينه » احبسه فإن بايع » وإلا ضربت عنقه . 

ووثب أبئ الضيم في وجه مروان » فقال محتقرأله : ٠‏ يابْنَ الزّزْقاءِ أَنْتَ كفني 
م هُوَ ؟ كَذِيْتَ وَانه وَلَوْمْتَ)217. 

ثم التفت أبو الأحرار إلى الوليد فأخبره عن عزمه وتصميمه فى رفضه لبيعة يزيد 
قائلا : 

أيّها الأَمَيرٌ إن هل بَيتِ التبُوّة » وَمَمْدِنٌ الرّسالة » وَمُخيَّلَفٌ الملائكة , وَمَحَلُ 
الرّحْمَة » وينا قَنَحَ لله وَبنا حَتَمَ وَيَزِيدُ رَجُلْ فاسِقٌ فاجرٌ» شارِبٌ خَمْرِ قاتلٌ اللَفْسِ 
المُحَرَّمَةٍ » مُغْلِنٌ بِالْفِسْقٍ . وَمِئْلِى لا يُبايعٌ مِكْلَهُ. وَلَكِنْ نُضْبحٌ وَنُصْبِحُونَ وَنَنْظرٌ 
وَتَنْظَرُونَ أيّنا أَحَقٌ بالخلاقة وَالبيعَة!". 
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لقد أعلن الإمام رفضه لبيعة يزيد فى بيت الإمارة ورواق السلطة . وهو غير حافل 
بالحكم القائم » فقد وطن نفسه على التضحية والفداء لينقذ المسلمين من حكم 
ارهابي عنيف يستهد ف إذلالهم وإرغامهم على ما يكرهون . 

لقد كان أبو الأحرار عالماً بفسق يزيد وفجوره ومروقه من الدين » ولو أقرٌ لحكومته 
لساق المسلمين إلى الذلّ والعبوديّة» وعصف بالعقيدة الإسلاميّة فى متاهات 
سحيقة من مجاهل هذه الحياة » ولكنّه سلام الله عليه صمد في وجه الأعاصير هازئا 
من الحياة » ساخراً من الموت » فبنى للمسلمين عر شامخاً» ومجدأً رفيعاً» ورفع 
كلمة الإسلام عالية في الأرض . 


إلى مكة المكرّمة 

وصمّم أبو الأحرار على مغادرة يثرب والتوجه إلى مكّة المكرّمة ليتَّخْذْ منها مقر 
لبت دعوته » ونشر أهداف ثورته » ويدعو المسلمين إلى الانتفاضة على الحكم 
الأموي الذي يمثّل الجاهليّة بجميع أبعادها الشريرة » وقبل أن يتوجّه إلى مكّة خف 
إلى قبر جذه يبي وهو حزين » قد أحاطت به الأزمات . فشكا إليه ما ألم به من المحن 
والبلوى . 

ثم توجّه إلى قبر سيّدة النساء أمّه الزكيّة » فألقى عليها نظرات الوداع الأخير» وزار 
بعد ذلك قبر أخيه الزكئ أبى محمد الا . 

ثم توجه مع جميع أفراد عائلته إلى مكة التى هى حرم الله ليعوذ ببيتها الحرام 
الذي فرض الله فيه الأمن لجميع عباده » وكان أخوه أبو الفضل إلى جانبه قد نشر رايته 
ترفرف على رأسه . وقد تولى جميع شؤونه وشؤون عائلته » وقام خير قيام بما 
يحتاجون إليه . 

وسلك أبو الأحرار فى مسيره الطريق العام » فأشار عليه بعض من كان معه بأن 
يحيد عنه -كما فعل ابن الزبير ‏ مخافة أن يدركه الطلب من السلطة » فأجابه بكلّ 


شجاعة وثقة فى النفس : «لا وَالَهِ» لا فارَقْتٌ هَذا الطريقٌ أَبَداً» أو أَنْظَءٌ إلى بيات 
مَكَّةَ » أو يَقَضى اله فى ذَلِكَ ما يحب وَيَرْضَى ١7)‏ , 

وانتهى ركب الإمام إلى مكة ليلة الجمعة لثلاث ليال مضين من شعبان » وحطٌ في 
ذآن العتاتن بن عبة المطلي:وقة اخنفى به المكتون خدير اتكقاء و وحتارا لفون 
إليه بكرة وعشيّة » وهم يسألونه عن أحكام دينهم » وأحاديث نبيّهم . 
نفوس زائريه من المكيّين وغيرهم » ويدعوهم إلى التمرّد على الحكم الأموي الذي 
ومركزاً لإعلان ثورته » وكان حاكم مكّة الطاغية عمرو بن سعيد الأشدق » فقد رأى 
بنفسه تزاحم المسلمين على الإمام ؛ وسمع ما يقولونه إِنّ الإمام أؤلى بالخلافة 
نحو الإمام فقال له بغيظ : ما أقدمك إلى البيت الحرام ؟ وكأنّ بيت الله العظيم ملك 
لبنى اميّة وليس هو لجميع المسلمين. 

فأجابه الإمام بثقة وهدوء : «عائذاً بالله , وَبهندًا البَيّت)!". 

ورفع الطاغية بالوقت رسالة إلى سيّده يزيد بن معاوية أحاطه بها علما بمجيء 
الإمام إلى مكّة » واختلاف الناس إليه » والتفافهم حوله » وأنٌ ذلك يشكل خخطراً على 
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ا 
ينيم تنغ له غيل 2ل روص كن د طابر فيه ورا ونا اكيس مسس اواو الا 
حكومته » ففزع يزيد أشدٌّ ما يكون الفزع حينما قرأ رسالة الأشدق » فرفع فى الوقت 
مذكّرة إلى ابن عبّاس يتهدّد فيها الحسين نقْا على تحرّكه » ويطلب منه التدخل فورا 
إلى مكّة فراراً من السلطة المحلَيّة فى يثرب التى لم ترع مكانته ومقامه . 

ومكث الإمام ليه فى ىك والناس تختلف إليه . وتدعوه إلى إعلان الثورة على 
الأمويّين» وكانت مباحث الأمن تراقبه أشدّ ما تكون المراقبة » وتسجّل جميع 
تحرّكاته ونشاطاته السياسيّة » وما يدور بينه وبين الوافدين عليه » وتبعث بجميع 
ذلك إلى دمشى لاطلاع يزيد عليه . 


تحرّك الشيعة فى الكوفة 

وحينما أشيع هلاك معاوية فى الكوفة أعلنت الشيعة أفراحها بموته » وعقدوا 
مؤتمراً شعبيّاً في بيت أكبر زعمائهم » وهو سليمان بن صرد الخزاعي » واندفعوا إلى 
12ذة الخملب الحايق عنما وقد عرض العدورة سائلة] ل موده الذه اذ 
والتنكيل فى أيّامِ معاوية » وأجمعوا على بيعة الإمام الحسين» ورفض بيعة يزيد . 
وأرسلوا فى نفس الوقت وفداً منهم ليحت الإمام على القدوم إلى مصرهم لتشكيل 
حكومته ليعيد لهم الحياة الكريمة التى فقد وها فى ظلال الحكم الأموي . ويبسط فى 
بلادهم الأمن والرخاء » وترجع بلدهم عاصمة للدولة الإسلاميّة كما كانت أَيَام أبيه 
الإمام أمير المؤمنين 21 . 

وكان من بين ذلك الوفد عبد الله البجلى » وأخذ الوفد يسرع فى سيره حتّى انتهى 
إلى مكة ‏ فعرض على الإمام مطاليب أهل الكوفة » وألحَوا عليه بالاسراع إلى القدوم 


إليهم . 


رسائل الكوفة 

ولم يكتف الكوفيّون بالوفد الذي بعثوه إلى الإمام » وإِنّما عمدوا إلى إرسال الاف 
الرسائل إليه أعربوا فيها عن عزمهم الجاد على نصرته » والوقوف إلى جانبه » وأنّهم 
يفدونه بأرواحهم وأموالهم ؛ ويطلبون منه الاسراع إلى مصرهم ليشكل فيه دولة 
القرآن والإسلام التى هى غاية آمالهم » وحمّلوا الإمام المسؤوليّة أمام الله والتاريخ إن 
لم يستجب لدعوتهم . 

ورأى الإمام له أنه قد قامت عليه الحجّة الشرعيّة » وأنّ الواجب يحنّم عليه 


إجابتهم . 


إيفاد مسلم إلى الكوفة 

ولمّا تتابعت الوفود والرسائل من أهل الكوفة على الإمام. وهى تحنّه على 
القدوم إليهم » لم يجد بدأ من إجابتهم . فأوفد إليهم ثقته وكبير أهل بيته » والمبرّز من 
بينهم بالفضيلة وتقوى الله ابن عمّه مسلم بن عقيل . وكانت مهمته خاصة 
ومحدودة» وهى الوقوف على واقع الكوفيّين» ومعرفة أمرهم » فإن صدقوا فيما 
قالوا توجّه الإمام إليهم وأقام فى مصرهم دولة القرآن. 

ومضى مسلم يجد فى السير لا يلوي على شىء . حنّى انتهى إلى الكوفة . 
عبيد الثقفى » الذي كان يتمتّع بخبرة سياسيّة واسعة » وشجاعة فائقة » ودراية تامّة 
بالشؤون النفسيّة والاجتماعيّة » وقد فتح المختار أبواب داره إلى مسلم » وصار بيته 
مركزاً للسفارة الحسينيّة . 

ولمّا علمت الشيعة بقدوم مسلم سارعوا إليه مرححّبين به » ومقدمين له جميع 
ألوان الحفاوة والدعم . والتقُوا حوله طالبين منه أن يأخذ منهم البيعة للإمام 
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الحسين #ف. واستجاب لهم مسلم » ففتح سجلاً للمبايعين» وقد أحصي عددهم 
فى الأيَام القليلة بما يزيد على ثمانية عشر ألفاً» وفى كل يوم يزداد عدد المبايعين 
كر الإمام بالإسراع إلى القدوم إليهم ليتولى قيادة الأمّة . 

ومن الجدير بالذكر أن السلطة المحليّة فى الكوفة كانت على علم بمجريات 
الثورة » وقد وقفت منها موقف الصمت . فلم تنّخذ أي إجراءات ضدهاء ويعود 
السبب فى ذلك إلى أنّ حاكم الكوفة النعمان بن بشير الأنصاري كان من المنحرفين 
عن يزيد بسبب مواقفه المعادية للأنصارء ومضافاً إلى ذلك فإن ابنته كانت زوجة 
المختار الذي استضاف مسلماً ووقف إلى جانبه . 

ومن الطبيعى أَنّه لم يرق لعملاء الأمويّين وأذنابهم موقف النعمان المتّسم بالليونة 
وعدم المبالاة بالثورة » فبادروا إلى الاتصال بدمشق » وعرّفوا يزيد بموقف النعمان. 
وطلبوا المبادرة بإقصائه » وتعيين حاكم حازم يستطيع القضاء على الثورة » وإخضاع 
الجماهير إلى حكمه » وفزع زنا ين ال موه فرطل إلى مستشاره الخاص سرجون » 
وكان دبلوماسيّاً محنكاً » فعرض عليه ما ألم به» وطلب منه أن يرشده إلى حاكم 
يتمكن من السيطرة على الأوضاع المتفجّرة فى الكوفة . فأشار عليه بتولية الارهابي 
عبيد الله بن زياد » فإنّه شبيه بأبيه فى التجرّد من كلّ نزعة إنسانيّة » وعدم المبالاة في 
اقتراف أبشع الجرائم » فاستجاب يزيد لرأيه » وكتب لابن زياد مرسوماً بولايته على 
الكوفة بعد أن كان والياً على البصرة فقط . وبيذلك فقد أصبح العراق كل ناضها 
لسيطرته » وأصدر إليه الأوامر المشددة بالاسراع إلى الكوفة لاستئصال الثورة 


والقضاء على مسلم . 
ابن زياد فى الكوفة 


وحينما تسلّم ابن زياد المرسوم فى ولايته على الكوفة توبجّه إليها فوراًء وأخذ 
يجد في السير لا يلوي على شىء مخافة أن يسبقه إليها الامام الحسين لِك » وحينما 


أشرف على الكوفة غيّر ملابسه » ولبس ثيابا يمانيّة » وعمامة سوداء ليوهم على 
الكوفيّين أنّه الإمام الحسين نايز » وقد اعتقدوا بذلك » فأحاطوا به مرحبين بقدومه ‏ 
وهاتفين بحياته » فاستاء ابن زياد من ذلك أشّد ما يكون الاستياء » وأسرع فى سيره 
مخافة أن ينكشف أمره فيُقتل . 

ولمّا انتهى إلى قصر الامارة وجد الباب مغلقا فطرقه . فأشرف عليه النعمان» 
وقد توهّم أنه الإمام الحسين نظ » فانبرى يخاطبه بلطف هاتفاً: «ما أنا بمؤدَ إليك 
أمائتق ابن سول الله وما لى :فى قتالك مق إرضة8: 

فصاح به ابن مرجانة : افتح لا فتحت » فقد طال ليلك . 

وعرّفه بعض من كان خلفه فصاح بالجماهير: إِنّه ابن مرجانة » وربٌ الكعبة . 


وكان ذلك كالصاعقة على رؤوسهم » فولوا منهزمين إلى دورهم » وقد ملئت 
قلوبهم خوفا ورعباً » وبادر الطاغية نحو القصر فاستولى على المال والسلاح » وأحاط 
به عملاء الأمويّين أمثال عمر بن سعد » وشمر بن ذي الجوشن» ومحمّد بن 
الأشعث » وغيرهم من وجوه الكوفة فجعلوا يحدّثونه عن الثورة » ويعرّفونه بأعضائها 
التازؤيية» وتضفوة هع المخططات الرهيية الكضاء عليها : 

ولمًا أصبح الصبح جمع ابن مرجانة الناس فى المسجد الأعظم » فأعلمهم بولايته 
على مصرهم » ومنّى أهل الطاعة بالصلة » وأهل المعصية بالعقاب الصارم » ثم عمد 
إلى نشر الخوف والارهاب بين الناس » وقد أمسك جماعة لم يجر معهم أي تحقيق 
فأمر بإعدامهم . ؤفلاً السجون بالمعتقلين . واتخذ من ذلك وسيلة للسيطرة على 
البلاد . 

ولمّا علم مسلم بقدوم ابن مرجانة » وما قام به من الأعمال الارهابيّة تحوّل من دار 
المختار إلى دار الزعيم الكبير هانئ بن عروة » وهو سيّد الكوفة » وزعيمها المطاع ‏ 
وقد عرف بالولاء والمودّة لأهل البيت ليه . وقد استقبله هانئ بحفاوة وتكريم » 
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ورحّب به أعظم ما يكون الترحيب » وفتح داره على مصراعيها لشيعة مسلم » واتخاذ 


المخططات الرهيبة 

واتدل ابو مرجانة سلسيلة من المخططات أذ إل :تجاحه فى المناةين السياسية 
والتغلّب على الأحداث » فبعد أن كانت الكوفة تحت قبضة مسلم انقلبت رأساً على 
عقب . وصارت مع ابن زياد » ومن بين تلك المخططات التى تم تنفيذها ما يلى : 


وأول بادرة سلكها ابن مرجانة هى التجسّس على مسلم » ومعرفة نشاطاته 
السياسيّة » والاحاطة بنقاط الضعف والقوّة عنده » والوقوف على جميع ما يجري 
عنده من الأحداث . 

وقد اختار للقيام بهذه المهمّة مولاه معقلاً» وكان فطنأ ذكيّاً » ذا معرفة بالسياسة 
الماكرة » وأعطاه ثلاثة آلاف درهم » وأمره بالانّصال بأعضاء الثورة » وإعلامهم بأنّه 
من الموالى الذين عرف أكثرهم بالولاء لأهل البيت 2ه . وإنّه قد جاء إلى مصرهم 
حينما بلغه أن داعية الإمام الحسين نهذ قدم إليهم ليأخذ البيعة منهم له ء وإِنّ عنده 
الا يوصله له لستعين زه عل حرت :عد وه 

ومضى معقل في مهمّته » وجعل يفئّش عمّن له معرفة بسفير الحسين . فأرشد 
إلى مسلم بن عوسجة وهو من أعلام الشيعة » وأحد العادة الطليعيّين فى الثورة» 
فانّصل بهء وأظهر له الولاء المزّف لأهل البيت 2ه . والتعطش الكاذب لرؤية 
سفيرهم مسلم . فانخدع ابن عوسجة بكلامه » وغره تلهّفه المصطنع لرؤية داعية 
الحسين لِىِةٍ . فأدخله على مسلم فبايعه » وأخذ المال منه » وجعل يتردّد عليه فى 
كل يوم » فكان -فيما يقول المؤرّخون_ أوّْل داخل عليه ؛ وآخر خارج عنه 


وقد وقف على جميع شؤون الثورة» وعرف أعضاءهاء والمتحمّسين لهاء. وما 
مكحن فبيافن تؤ ون ركان يقل ذلك حرم إلى تستده أخن سشرصنانة #ويذلك 
فقد أحاط بجميع مجريات الأحداث » ولم يخف عليه أي شىء منها. 
اعتقال هانئ 

وقدم ابن زياد على أخطر عملية كُتب له فيها النجاح لتنفيذ مخططاته » فقد قام 
باعتقال هانئ بن عروة سيّد الكوفة » والزعيم الأوحد لقبائل مذحج التى كانت 
تشكل الأكثريّة الساحقة من سكان الكوفة » وقد أشاع بذلك موجة من الخوف 
والارهاب عند جميع الكوفيّين »كما وجه ضربة قاسية ومدمّرة للثورة » فقد استولى 
الرعب والفزع على أنصار مسلم » ومنوا بهزيمة نفسيّة ساحقة . 

وعلى أي حال » فإنّ هانئ حينما مثل أمام الطاغية استقبله بشراسة وعنف. 
ا نه 

كرة بكتوز هر الشركة والكيما نه قافر اع ز اذ واحقيار الجاسويع مها . 

فلمًا حضر سقط ما فى يد هانئ » وأطرق برأسه إلى الأرض » ولكن سرعان ما 
يسطرت كتداعته على الموقك» فانتفضن كالأسد ساعرا من انز زناه » ومكمرة دا عل 
سلطته » فامتنع أشدٌ ما يكون الامتناع من تسليم ضيفه إليه . لأنّه بذلك يسجّل عاراً 
وخزياً عليه » فثار الطاغية فى وجهه » وثمَ أمر غلامه مهران أن يدنيه منه » فأدناه» 
فاستعرض وجهه المكرّم بالقضيب » وضربه ضربا عنيفاً حنّى كسر أنفه » ونثر لحم 
خدّيه وجنبيه على لحيته » حنّى تحطم القضيب » وسالت الدماء على ثيابه » ثم أمر 
باعتقاله فى أحد بيوت القصر. 


انتفاضة مذحج 


ولمّا شاع اعتقال هانئ اندفعت قبائل مذحج نحو قصر الأمارة » وقد قاد جموعها 


يما ا ل م 
الانتهازي القذر عمرو بن الحجّاج » وهو من أذناب السلطة ومن أحقر عملائهاء 
وقد رفع عقيرته ليسمعه ابن زياد قائلاً: أنا عمرو بن الحجّاج » وهذه فرسان مذحج 
ووجوهها لم نخلع طاعة » ولم نفارق جماعة . 

وحفل كلامه بالخنوع والمسالمة للسلطة » وليس فيه أي اندفاع لإنقاذ هانئ ‏ 
وإنّما فيه التأييد والدعم لابن زياد » ولذا لم يكترث به » وأوعز إلى شريح القاضى » 
وهو من وعَاظ السلاطين » ومن دعائم الحكم الأموي . فأمره أن يدخل على هانئ 
ويخرج لهم ؛ ويخبرهم بأنّه حئ سالم , وأنّه يأمرهم بالانصراف إلى منازلهم » ودخل 
على هانئ ؛ فلمًا بصر به صاح مستجيراً: يا للمسلمين» أهلكت عشيرتي ! أين 
أهل الدين ؟ أين أهل المصر أيخلوني وعدوّهم ؟ 

والتفت إلى شريح وقد سمع أصوات أسرته قائلاً: يا شريح , إِنَى لأظنها أصوات 
مذحج وشيعتى من المسلمين. إِنّهِ إن دخل علَىَ عشرة نفر أنقذ وني . 

وخرج شريح الذي باع آخرته وضميره على ابن مرجانة » فقال لمذحج : نظرت 
إلى صاحبكم . إنّه حئ لم يقتل . 

ويادر ابن الحجّاج عميل الأمويّين وخادمهم فرفع صوته لتسمعه مذحج قائلاً: 
إذالم يقتل فالحمد لله . 

وولت قبائل مذحج منهزمة كأنّما أتيح لها الخلاص من سجن » وقد صحبت معها 
الخيانة والخزي . ومن المؤكّد أنّ هزيمة مذحج بهذه السرعة كانت نتيجة اتّفاق 
سرّي بين زعمائها وبين ابن مرجانة للقضاء على هانئ » ولولاً ذلك لهجمت على 
السجن وأخرجته . 

لقد تدكرت مذحج لزعيمها الكبير الذي كان محسناً إليهاء فلم تف بحقوقه. 
وتركته أشيرا بيد الارهابى ابن مرجانة » وهو يمعن فى إذلاله وقهره. فى حين أن 
مذحج كانت لهم السيادة على الكوفة . ش ْ 


ثورة مسلم ىه 

ولمًا علم مسلم ما جرى على هانئ العضو البارز فى الثورة من الاعتداء 
والاعتقال » بادر إلى إعلان الثورة على ابن زياد » فأوعز إلى أحد قادة جيشه عبدالله 
ابن حازم أن ينادي فى أصحابه » وقد ملأ بهم الدور» فاجتمع إليه زهاء أربعة آلااف 
مقاتل أو أربعون ألفاً كما فى رواية أخرى ‏ وتعالت أصواتهم بشعار المسلمين يوم 
بدر: ايا منصور أمت». 

وقام مسلم بتنظيم جيشه » فأسند القيادات العامّة إلى من عُرفوا بالولاء 
والاخلاص لأهل البيت 24 » وزحف بجيشه نحو قصر الامارة» وكان ابن زياد 
قد خرج إلى الجامع » وقد ألقى خطاباً على الجماهير تهدّد فيه على كلّ من يخلع يد 
الطاعة » ويناهض الدولة » وحينما أنهى خطابه سمع الضجّة وأصوات الثوّار 
وهتافاتهم بسقوطه , فهاله ذلك » وسأل عن السبب فأخبر أنّ مسلم بن عقيل قد أقبل 
فى جمهور من شيعته لحربه » ففزع الجبان » واختطف الرعب لونه » وأسرع نحو 
القصر يلهث كالكلب من شدة الفزع والخوف » وضاقت عليه الدنيا» إذ لم تكن عنده 
قوّة عسكريّة تحميه سوى ثلاثين شرطيًاً وعشرين رجلاً من أشراف الكوفة الذين 
عرفوا بالعمالة للأمويّين. 

وتضاعف جيش مسلم » وقد نشروا الأعلام والسيوف » ودقت طبول الحرب » 
وأيقن الطاغية بالهلاك , إذ لم يكن يأوي إلى ركن شديد . 


حرب الاعصاب 


وأمعن الطاغية فى أقرب الوسائل وأكثرها ضماناً لإنقاذه» فرأى أن لا طريق له 
سوق خرن الأعضاب وق اننيعا نافع الكاذنه يدوق فعالها عاديرها على قوسن 


الكوفيّين » فأوعز إلى عملائه من أشراف الكوفة ووجوهها أن يندسّوا بين صفوف 


ا 0100ظ152 
جيش مسلم » فيذيعون الآرهاب » وينشرون الخوف . وانطلق العملاء بين قطعات 
جيش مسلم » فأخذوا يبنُّون الأراجيف والكذب . وتناولت دعاياتهم ما يلى : 

-١‏ تهديد أصحاب مسلم بجيوش أهل الشام » وأنّها سوف تنكل بهم إن بقوا 
مصرين على متابعة مسلم . 

. إنَّالحكومة سوف تقطع مرثّباتهم » وتحرمهم من جميع مواردهم الاقتصاديّة‎ -١ 

"- إن الدولة ستزج بهم فى مغازي أهل الشام . 

؛ - إِنّ الحكومة ستعلن فيهم الأحكام العرفيّة » وتسوسهم بسياسة زياد بن أبيه 
التى تحمل إشارات الموت والدمار. 

وكانت هذه الاشاعات كالقنابل على رؤوسهم » فقد انهارت أعصابهم . 
واضطربت قلوبهم » وجبنوا أبشع ما يكون الجبن » وولوا منهزمين على أعقابهم وهم 
نقولوق :ما لقنا والدخو لسن الستااطين: 

ولم يمض قليل من الوقت حتى فرّ معظمهم » وبقي ابن عقيل مع جماعة قليلة ؛ 
وقصد بهم نحو الجامع الأعظم ليؤدَي صلاة العشائين» ففرّوا منهزمين فى أثناء 
الصلاة » فقد قذف فى قلوبهم الرعب » وسرت فيهم أويئة الخوف » وما أنهى ابن 
عقيل صلاته حتّى انهزموا جميعاً» ولم يبق معه إنسان يدلّه على الطريق أو يأويه. 
وقد لبس الكوفيّون بذلك ثياب العار والخزي » وأثبتوا أن ولاءهم لأهل البيت 822 
كان عاطفياً » وغير مستقرٌ فى دخائل قلوبهم » وأعماق نفوسهم, وأنّهم لا ذمّة 
ولا وفاء لهم . 

وسار مسلم فخر بنى هاشم متلدّداً فى أزقة الكوفة وشوارعها يلتمس فيها 
دارا لينفق فيه بقيّة الليل » فلم يظفر بذلك » فقد خلت المديئة من المارّة ؛ كأنّما 
أعلن فيها شع التجول» فد أغلق الكوقتون عليه الأبوانيمخافة أن تدرفي رايت 
الأمن» وعيون ابن زياد بأنّهم كانوا مع ابن عقيل فتلقى عليهم القبض » وتعرّضهم 


فى ضيافة طوعة 

ونقق انق عقيل حاترا لآ يدر إلى أبن ماواة وفلجاء ا فقن أخاطة »هه تتازانك مرخ 
الهموم » وكاد قلبه أن ينفجر من شدَّة الألم العاصف .ء واستبان له أنّه ليس فى المصر 
رجل شريف يهوم بضيافته وحمايته » ومضى متلدّداً فى أزقة الكوفة» وانتهى به 
السير إلى سيّدة كريمة يقال لها طوعة هى سيّدة من فى المصر بما تملكه من إنسانيّة 
وشرف ونبل » وكانت واقفة على باب دارها تنتظر قدوم ابنها » وهى فزعة عليه » من 
الأحداث الرهيبة التى مُنى بها المصرء ولمّا رآها مسلم بادر نحوها فسلّم عليهاء 
فردّت عليه السلام » ووقف مسلم » فأسرعت قائلة : ما حاجتك ؟ 

د سق ءا 

ويادرت السيّدة فجاءته بالماء فشرب منه » ثم جلس فارتابت منه » فقالت له : 
ألم تشرب الماء ؟ 

د لل 

-. اذهب إلى أهلك إنّ مجلسك مجلس ريبة . 

وسكت مسلم » فأعادت عليه القول» وطلبت منه الانصراف من باب دارهاء 
ومسلم ساكت » فذعرت منه وصاحت به : سبحان الله ! إِنّى لا أحلّ لك الجلوس 
على بابى . 

ولمًا حرّمت عليه الجلوس نهض . وقال لها بصوت خافت حزين النبرات : ليس 
لى فى هذا المصر منزل ولا عشيرة » فهل لك إلى أجر ومعروف أن تقومي بضيافتي 
فى هذه الليلة » ولعلى أكافئك بعد هذا اليوم . 


قهرت الجراة ماف الرنن قريت و وانة ذو كيان كنين و ونكانة عطس 


نيما 000 0 00 
وأنّه سيقوم ندكانانها إن اسديف قتله الخينانا وسهروما قناذرته قائلة ها ذاك 
يا عبداللّه ؟ ! 
فقال لها وعيناه تفيضان دموعا: أنا مسلم بن عقيل #كدبين القوم وغرّونى . 
فذهلت السيّدة » وقالت في دهشة وإكبار: أنت مسلم بن عقيل ؟ 


5 لعم. 

وسمحت السيّدة بخضوع وإكبار لضيفها الكبير بتشريف منزلهاء وقد حازت 
المجد والشرف بذلك » فقد أوت سليل هاشم » وسفير ريحانة رسول الله يه ؛ 
وتتملت المسؤولثة مرخ التناظة يفسافتها له: 

وأدخلت السيّدة ضيفها العظيم فى بيت غير البيت الذي كانت تأوي إليه 
وجاءته بالضياء والطعام » فأبى أن يأكل » فقد مرّق الأسى قلبه الشريف . وأيقن بالرزء 
القاصم . وتمثّلت أمامه الأحداث التى سيواجههاء وقد شغل فكره الإمام 
الحسين لهذ الذي كتب إليه بالقدوم إلى الكوفة وأنّه سيلاقى ما لاقاه . 

ولم يمض قليل من الوقت حبَّى قدم بلال ابن السيّدة طوعة » فرأى أمّه تكثر من 
الدخول والخروج إلى البيت الذي فيه مسلم لتقوم بخدماته ورعايته » فأنكر عليها 
ذلك . وسألها عن السبب . فأبت أن تخبره» فألحّ عليها ء فأخبرته بالأمر بعد أن 
اخذك غلتة الأنينان بزالمؤاقف بالككمان. 

وطارت نفس الخبيث فرحا وسروراً» وأنفق ليله ساهراً يترفّب بفارغ الصبر انبئاق 
نور الفجر ليخبر السلطة بمقام مسلم عندهم ليتزلف بذلك إليهاء وينال الجائزة 
منهاء وقد تنكر هذا الوغد لجميع الأعراف » والأخلاق العربيّة التى تلزم بقِرى 
الضيف . وحمايته من كل مكروه»؛ وكانت هذه الظاهرة سائدة حبّى فى العصر 
الجاهلى » وقد دل ما فعله هذا الجلف على انهيار القيم الأخلاقيّة والانسائية 
ليس عنده فحسب . وإِنّما فى أغلبيّة ذلك المجتمع الذي فقدَ جميع ما يسمو به 


الانسان من القيم الكريمة. 

وعلى أي حال » فقد قضى سليل هاشم ليله حزيناً قلقاً مضطرباً » وقد خلص فى 
معظم الليل إلى العبادة ما بين الصلاة وقراءة القرآن» فقد أيقن أنّ تلك الليلة هى 
آخر أيَام حياته » وقد خفق فى بعض الليل فرأى عمّه الإمام أمير المؤمنين بِئةٍ فى 
منامه » فأخبره بسرعة اللحاق به » فعند ذلك أيقن بدنوٌ الأجل المحتوم منه . 


الإفشاء بمسلم ليه 

ولمًا انبثق نور الصبح بادر بلال إلى قصر الامارة ليخبر السلطة بمكان مسلم عنده . 
وكان الخبيث بحالة من الدهشة تلفت النظر » فقصد عبدالرحمن بن محمد بن 
الأكتيق هوهق هن الأشزة الأشؤاركة التحيفة القن :ظلعت الشرف والمعروف» تلزنا + 
فاسترة تالاه فاهرة بالسكوك لكا سمه غيره :فيغر انز ؤنان فيال مه الجائرة : 
وأسرع عبد الرحمن ال انيه محمد فأخبره بالأمر الخطير » وبدذدت سحنات الفرح 
والسرور على وجهه » وفطن ابن مرجانة إلى أنّ هناك أمرأ عظيماً يخصّ السلطة فبادر 
قائلاً: ما قال لك عبدالرحمن ؟ 

فقال وقد ملأ الفرح إهابه : أصلح الله الأمير» البشارة العظمى . 

كك هنا اذك مكهت بسر مين 

ف إل اتاجير أن سلما فن واو طوعة: 

وطار ابن زياد من الفرح والسرورء فقد تمّت بوارق آماله وأحلامه » فقد ظفر 
بسليل هاشم ليقدّمه قرباناً لأمويّته اللصيقة . وأخذ يمنّى ابن الأشعث بالمال والجاه 
المزّف » قائلاً له : قم فأتنى به » ولك ما أردت من الجائزة والحظ الأوفى . 

وسال لعاب ابن الأشعث فاندفع وراء أطماعه الدنيئة لالقاء القبض على 


مسلم . 


ا ل 
الهجوم على مسلم د 


وندب ابن مرجانة لحرب مسلم نظا » محمّد بن الأشسعث وعمرو بن حريث 
المخزومى . وضم إليهما ثلاثمائة رجل من فرسان الكوفة » وأقبلت تلك الوحوش 
الكاسرة التى لا عهد لها بالشرف والمروءة إلى حرب مسلم الذي أراد أن يحرّرهم 
من الذل والعبوديّة » وينقذهم من ظلم الأمويّين وجورهم . 

ولمًا قربت الجيوش من دار طوعة علم مسلم هه أنها قد أتت لحربه » فسارع إلى 
فرسه فأسرجه وألجمه » ولبس درعه ء وتقلد سيفه » والتفت إلى السيّدة الكريمة 
طوعة » فشكرها على حسن ضيافتها . وأخبرها أنّه إِنّما أتى إليه من قبل ابنها الباغي 
اللشيق: 

واقتحم الجيش الدار على مسلم ند فشد عليهم كالليث يضربهم بسيفه » ففرّوا 
منهزمين من بين يديه يطاردهم الرعب والخوف . وبعد فترة عادوا إليه » فحمل 
عليهم وأخرجهم من الدار» وانطلق نحوهم فجعل يحصد رؤوسهم بسيفه » وقد 
أبدى من البطولات النادرة مالم يشاهد مثله فى جميع فترات التاريخ » فقد قتل منهم 
دقهما تقول عطي الفو ري م واهدا وارسف 1١7‏ هذ| العريحى #وكان مين كدق 
النادرة » وعظيم بأسه أن يأخذ الرجل منهم بيده ويرمى به فوق البيت كأنّه حجرا'' . 

ومن المؤكّد أنّه ليس فى تاريخ الانسانيّة مثل هذه البطولة » ولا مثل هذه القوّة ‏ 
وليس ذلك غريباً عليه , فعمّه الإمام أمير المؤمنين ىذ أشجع الناس » وأقواهم بأساً. 
وأشدّهم عزيمة. 


وجعل أنذال أهل الكوفة يرمون مسلماً بالحجارة وقذائف النار من فوق سطوح 


.5١١؟ مناقب آل أبى طالب: ؟:‎ )١( 


(؟) الدرٌ النضيد: .١174‏ نفس المهموم: /اه. 


بيوتهم » وممّا لا ريب فيه أنَ الحرب لوكانت فى البيداء لأتى عليهم مسلم » ولكنّها 
كانت فى الأزقة والشوارع » ومع ذلك فقد فشلت جيوش أنذال أهل الكوفة. 
وعجزت عن مقاومة البطل العظيم » فقد أشاع فيها القتل والدمارء وأسرع ابن 
الأشعث بالطلب إلى سيّده ابن مرجانة ليمدّه بالخيل والرجال» لأنّه لا يقوى على 
مقاومة هذا البطل العظيم » وبهر الطاغية » وأخذ يندّد بقيادة ابن الأشعث قائلاً: 
سبحان الله ! بعثناك إلى رجل واحد تأتينا به » فثلم فى أصحابك هذه الثلمة العظيمة . 
وثقل على ابن الأشعث هذا التقريع » فراح يشيد ببطولات ابن عقيل قائلاً: 
أنظن انك أرسلتى إلى بقال:من يقالي الكوفة » أو حرمقاتى ف :حرافقة الحيرة: 
وإنّما بعثتنى إلى أسد ضرغام » وسيف حسام فى كف بطل همام من آل خير الأنام . 
وأمده ابن زياد بقوّة مكثفة من الجيش » فجعل بطل الاسلام وفخر عدنان يقاتلهم 
اشد الققال واعتفه وهو يريد : 
أَنْنَمْتٌ لا أَفْثَلُ الاخيفه .إن راموك سينا 0 
كُلٌّ امرئ يَومَاً مُلاتيٍ شَرًا ‏ أو يُخلَطُ البَارِدُ سَخْناً مُوَا 


ٍ شِعاعٌ | فاسدقّ»ا! اف أن اكت !60219 


أمّا أنت يابن عقيل فكنت سيّد الأباة والأحرارء فقد رفعت لواء العرّة والكرامة ؛ 
ورفعت شعار الحريّة » وأمّا خصومك فهم العبيد الذي رضوا بالذل والهوان. 
وخضعوا للعبوديّة والذل» لقد أردت أن تحرّرهم » وتعيد لهم الحياة الحرّة الكريمة . 
فأبوا ذلك » وعدوا عليك يقاتلونك . وقد فقدوا بذلك إنسانيّتهم » ومقوّمات 
حياتهم . 

ولمًا سمع ابن الأشعث رجز مسلم الذي أقسم فيه على أن يموت ميتة الأحرار 


.70 : : الكامل فى التاريخ‎ .58١ تاريخ الأمم والملوك: ؛:‎ )١( 


يي سا اا 1[ 0 
والأشراف انبرى إليه ليخدعه قائلاً: إِنَّك لا تكذب . ولا تنخدع ء إن القوم بنو عمّك 
ل 1 

فلم يحفل مسلم بأكاذيب ابن الأشعث » وراح يقاتلهم أعنف القتال وأشدّهء 
ففروا منهزمين من بين يديه » وهو يحصد رؤوسهم » وجعلوا يرمونه بالحجارة» 
فأتكر عليهم مسلم ذلك وصاح بهم : ويلكم ! ما لكم ترمونني بالحجارة كما تُرمى 
الكفار وأنا من أهل بيت الأبرار» ويلكم ! أما ترعون حقٌّ رسول الله يََبَيهُ وذرَيته . 

إنّ هؤلاء الأجلاف قد فقدوا - جميع القيم والأعراف » فلم يرعوا أيّة حرمة لرسول 
الله يي الذي حرّرهم من حياة التيه فى الصحراء » وأقام لهم حضارة لم تعهدها الأمم 
والشعوب » فكان جزاؤه منهم أن عدوا على أبنائه وذرَيّته فأوسعوهم قتلاً وتنكيلاً. 

وعلى أي حال ء فإنّ جيوش ابن زياد لم تستطع مقاومة البطل العظيم وبان عليهم 
الانكسار؛ وضاق بابن الأشعث أمره » فدنا من مسلم ورفع عقيرته قائلاً: يابن عقيل . 
لا تقتل نفسك » أنت آمن » ودمك فى عنقى . 

ولم يعن مسلم بأمان ابن الأشعث لعلمه أنّه من أسرة خبيثة لا تعرف أي معنى 
من معانى النبل والوفاء » فردٌ عليه قائلاً: يابن الأشعثء لا أعطى بيدي أبداًء 
وأنا أقدر على القتال» والله لا كان ذلك أبداً . 

وحمل عليه مسلم ففرٌ الجبان منهزماً يلهث كالكلب . وأخذ العطش القاسى من 
مسلم ماخذا عظيما » فجعل يقول : اللهم إن العطش قد بلغ منى . 

حاار و ااا 0 
ا 





. 7077 الكامل فى التاريخ : ؟:‎ )١( 


فحمل الاوغاد اللئام على مسلم » وجعلوا يطعنونه برماحهم » ويضربونه 
بسيوفهم » وقد ضربه الوغد بكير بن حمران الأحمري ضربة منكرة على شفته 
العلياء وأسرع السيف إلى السفلى » وضربه مسلم ضربة أردته إلى الأرض . 

اسره اليا 

وأعيى مسلماً نزيف الدم . وقد أشخن بالجراح . فانهارت قواه» ولم يتمكن 
على المقاومة » فوقع أسيراً بأيدي أولئك الأقزام » وتسابقوا إلى ابن مرجانة يحملون 
له البشرى بأسرهم للقائد العظيم الذي جاء ليقيم فى بلادهم حكم القرآن » ويحرّرهم 
من جور الأمويّين وظلمهم . وطار ابن مرجانة فرحاً. فقد ظفر بخصمه. وتم له 
القضاء على الثورة » وحُمل مسلم أسيراً إلى عبد الأمويّين وعميلهم » وقد ازدحمت 
الجماهير التى بايعته وأعطته العهود والمواثيق ببيعته , إلا نهم خانوا بذلك » وراحوا 
يقاتلونه . 

وانتهى بمسلم إلى قصر الإمارة » وقد أخذ العطش منه مأخذاً عظيما » فرأى جرٌة 

فانبرى له اللثيم الدنس عميل الأمويّين مسلم بن عمرو الباهلى » فقال له : أتراها 
ما أبردهاء والله لا تذوق منها قطرة حنَّى تذوق الحميم فى نار جهنم . 

ودلّت هذه البادرة وغيرها ممّا صدر من هؤلاء الممسوخين على تجرّدهم من 
جميع القيم الإنسانيّة . 

ومن المؤكّد أنّ هذا هو السمت البارز من أخلاق السفلة الساقطين من قتلة الأنبياء 
والمصلحين » وبهر مسلم من هذا الإنسان الممسوخ ء فقال له : مّن أنت ؟ 

فأجابه الباهلى بأنّه من خدّام السلطة وأذنابها قائلاً: أنا من عرف الحقّ إذ تركته » 


ونصح الأمّة والإمام إذ غششته » وسمع وأطاع إذ عصيته ‏ أنا مسلم بن عمرو الباهلي . 


ا ا اي 000 

أي حقّ عرفه هذا الجلف الجافي » وهو والأكثريّة الساحقة من المجتمع الذي 
عاش فيه قد غرقوا فى الباطل والمنكر. 

إنّ غاية ما يفخر به الوغد تماديه فى خدمة ابن مرجانة الذي هو أقذر مخلوق 
عرفه التاريخ البشريء ورد عليه مسلم بمنطقه الفيّاض قائلاً: لأمَك الذكل . 
ما أجفاك وأفظك , وأقسى قلبك. أنت يابن باهلة أؤلى بالحميم والخلود فى 
باع ان 

وكان عمارة بن عقبة حاضراً فاستحيا من جفوة الباهلى ولؤمه » فدعا بماء بارد 
فصبّه فى قدح » وناوله إلى مسلم » وكلّما أراد أن يشرب امتلأ القدح دما » وفعل ذلك 
ثلاث » فقال : لوكان لي الرزق المقسوم لشربته!'". 


مع ابن مرجانة 

وادخل قمر عدنان على ابن مرجانة . فسلم على الحاضرين ولم يسلّم عليه 
فأنكر عليه بعض صعاليك الكوفة قائلاً: هل تسلّم على الأمير؟ 

فصاح به البطل العظيم محتقراً له ولأميره قائلاً: اسكت لا أَمَّ لك » والله ليس لى 

وتميّز الطاغية غيظأ فراح يقول : لا عليك ؛ سلّمت أم لم تسلّم فإنّك مقتول. 

إِنْ بضاعة هذا الطاغية هى القتل والدمار» وهى محالاً تخيف الأحرار أمثال مسلم 
ممّن صنعوا تاريخ هذه الأمّة » وأقاموا كيانها الحضاري والفكري » وجرت بين مسلم 
وبين ابن مرجانة كثير من المحاورات أثبت فيها مسلم صلابته وقوّة عزيمته » وعدم 
انهياره أمام الطاغية » وأثبت بشجاعته أَنّه من أفذاذ التاريخ . 


. 5077 :" : الكامل فى التاريخ‎ )١( 


إلى الرفيق الأعلى 

والتفت العثّل الزنيم ابن مرجانة إلى بكير بن حمران الذي ضربه مسلم , فقال له : 
خذ مسلماً؛ واصعد به إلى أعلى القصرء واضرب عنقه بيدك ليكون ذلك أشفى 
لصدرك ء واستقبل مسلم الموت بثغر باسم » فقد بقى رابط الجأش » قويّ العزيمة . 
مطمئنٌ النفس . فصعد به إلى أعلى القصرء وهو يسبّح الله ويقدّسه . ويدعو على 
السفكة المجرمين» وأشرف به الجلاد على موضع الحذّائين فضرب عنقه » ورمى 
بجسده إلى الأرض » وهكذا انتهت حياة هذا البطل العظيم الذي استشهد دفاعا 
عن حقوق المظلومين والمضطهدين » ودفاعا عن كرامة الإنسان وقضاياه المصيريّة , 
وهو أوّل شهيد من الأسرة النبويّة يقتل علناً أمام المسلمين؛ ولم يهبّوا لانقاذه 
والدفاع عنه . 


وأمر سليل الغدر والخيانة بعد قتل مسلم بإعدام الزعيم الكبير » والعضو البارز في 
الثورة هانئ بن عروة » فأخرج من السجن وهو يصيح أمام أسرته التى هى كالحشرات 
قائلاً: وامذ حجاه . . واعشيرتاه . 

ولو كان عند أسرته صبابة من الغيرة والحميّة لهبّت لإنقاذ زعيمها العظيم الذي 
كان لها كالأب » والذي قدّم لها جميع الخدماتء, ولكنّها كبقيّة قبائل الكوفة قد 
طُلّقَت المعروف ثلاثاً » ولا عهد لها بالشرف والكرامة . 

وجىء بهانئ إلى ساحة يباع فيها الأغنام » فنقذ الجلادون فيه حكم الإعدام» 
فهوى إلى الارض يتخبّط بدم الشهادة.. لقد استشهد هانئ دون مبادثه وعميدته . 
وقد انطوت بشهادته أروع صفحة من صفحات البطولة والجهاد فى الإسلام . 


نيما ا 000 


وقام عملاء ابن زياد وعبيده من الانتهازيّين والغوغاء فسحلوا جئة مسلم وهانئ 
فى الشوارع والأزقة » وذلك لإخافة العامّة » وشيوع الارهاب بين الناس » والاستهانة 
بشيعة مسلم وأنصاره » وقد انتهت بذلك الثورة العملاقة التي كانت تهدف إلى إشاعة 
العدل والأمن والرخاء بين الناس » وقد خلد الكوفيّون بعد فشل الثورة إلى الذل 
والعبوديّة » وأمعن الطاغية فى ظلمهم فأعلن الأحكام العرفيّة فى بلادهم, 
وأخذ يقتل على الظنّة وكيك دو كد ارق العلحه لعا ل ردن 
قبل » وقد ساقهم كالأغنام لأفظع جريمة عرفها التاريخ البشري وهى حربهم لحفيد 
لنبي يل الإمام الحسين 391 . ْ 


وغادر الإمام الحسين نل مكّة ولم يمكث فيها » فقد علم أنّ الطاغية يزيد قد دس 
عصابة من الارهابيّين لاغتياله » وإن كان متعلّقا بأستار الكعبة » فخاف أن يراق دمه 
فى البيت الحرام » وفى الشهر الحرام . 

وبالإضافة إلى ذلك فإنّ سفيره مسلم بن عقيل قد كتب إليه يحثه على القدوم 
إلى الكوفة » وأنّ أهلها يترقبون قدومه » ويفدونه بأرواحهم ودمائهم » ويقدمون له 
الدعم الكامل لتشكيل حكومة علويّة فى بلادهم . 

وسار الإمام مع عائلته تحف بها الكوكبة المشرقة من شباب أهل البيت 82 الذين 
يمثلون القوّة والعزم والإباء » وعلى رأسهم سيّدنا أبو الفضل بذ ؛ فكانت رايته 
ترفرف على رأس أخيه أبى الأحرار من مكّة المكرّمة إلى أرض الشهادة والفداء 
كربلاء » وكان يراقب بدقة حركة القافلة وسيرها خوفاً على عيال أخيه وأطفاله من أن 
يصيبهم عناء أو أذى من وعورة الطريق » وقد تكفّل بجميع شؤونهم وما يحتاجون 
إليه » وقد وجدوا فى رعايته وحنانه من البرَ ما يفوق حد الوصف . 

وواصل الإمام مسيرته الخالدة » وقد طافت به هواجس مريرة » فقد أيقن أنّه 
سيلاقي مصرعه , ومصارع أهل بيته على أيدي هؤلاء الذين كاتبوه بالقدوم إلى 
مصرهم ء وقد تشرّف بمقابلته في الطريق الشاعر الكبير الفرزدق همام بن غالب » 
فسلم عليه وحيّاه » وقال له : بأبي أنت وأمّي يابن رسول الله يَفْيْهُ ما أعجلك عن 


الحج ؟ 


فأحاطه الإمام علماً بما عزمت عليه السلطة من اغتياله قائلاً: لَوْلَمْ أَعْجَلْ 
أَخِدْت1". 

وسارع الإمام قائلاً: : من | ين أمْبَلْتَ يا أبا فِرَاسِ 

- من الكوفة. 

أخْبِرْنى عَنِ النّاسٍ خَلْفَكَ ؟ 

كشف الفرزدق للإمام بوعى وصدق الحالة الراهنة فى الكوفة » وأنّها لا تبشّر 
بخير» ولا تدعو إلى التفاؤل قائلاً: على الخبير سقطت » قلوب الناس معك» 
وسيوفهم مع بنى أميّة » والقضاء ينزل من السماء ء والله يفعل ما يشاء . . وريناكلٌ يوم 

واستصوب الإمام حديث الفرزدق » وأخبره عن عزمه الجبّار وإرادته الصلبة . 
وأنّه ماض قدماً فى جهاده ؛ وذبّه عن حرمة الإسلام » فإن نال ما يرومه فذاك, 
وإلا فالشهاده فى سبيل الله قائلاً له : 

«صَدَفْتَء ف الأمرُ مِنْ قبل وَمِنْ بَعْدَ» يَفْعَلَ اله ما يَاءُ » وكل يوم رَبّنا ى شَأَنِ ‏ 
إن نَرَلَ القَضاءٌ بما نُحِبُ فَنَحْمَدُ الله عَلَى نَْمائِهِ » وَهُوَ الْمُستَعانَ عَلَى أَدَاء الشّكْر , 
وَإِنْ حال القضاءً دُونَ الرّجاءِ فَلَمْ يتعَدَّ مَنْ كان الْحَقٌّ نيه وَالتَّوَى سَرِيرَئَه:!") 


وأنشا الإمام هذه الأبيات : 

2 كانت لديا جقد تفش فيان اانه اعدلوه وال 

وَإن كانت الأتذان للمؤت أشنت فَقَملُ امرئ بالسَّيففِ فِى الله أفضًأ 
)١(‏ الأرشاد: 7:7ا5. البداية والنهاية: 4: .١59‏ 
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ا نا 
اكات الأرزاق فسا فنتر” ,قل حرصن القرد قي :إلوزق اهل 
وَإِنْ كانت الأموالٌ لِلثّركِ جَمْعْها 2 قما بال مَترُوك به المَرءٌ يَبِخَلُ!') 
ودل هذا الشعر على زهده فى الدنياء ورغبته الملحَّة فى لقاء الله تعالى . 

وأنّه مصمّم أشدّ ما يكون التصميم على الجهاد والشهادة فى سبيل الله . 
إن التقاء الإمام مع الفرزدق كشف عن خنوع الناس » وعدم اندفاعهم لنصرة 

الح » فالفرزدق الذي كان يملك وعياً اجتماعياً » ووعياً ثقافيًا متميّزاً رأى ريحانة 

رسول الله يَيّْْةْ وهو ماض فى طريقه إلى الشهادة» قد تظافرت قوى الباطل على 

حربه » فلم يندفع إلى نصرته والالتحاق بموكبه » واختار الحياة على الشهادة . 

فإذاكان هذا حال الفرزدق فكيف بغيره من جهّال الناس وسوادهم . 


وصول النبا بمقتل مسلم عه 

وسارت قافلة أبى الأحرار تطوي البيداء لا تلوي على شىء حنّى انتهت إلى 
(زرود)7'"'» وإذا برجل قد أقبل من جهة الكوفة » فلمًا رأى الإمام الحسين نلا عدل 
عن الطريق وقد وقف الإمام يريد مسألته . فلمًا رآه قد مال عنه واصل سيره 
وكان مع الإمام عبدالله بن سليمان» والمنذر بن المشمعل الأسديّان » فسارعا نحو 
الرجل حينما عرفا رغبة الامام فى سؤاله » فأدركاه وسألاه عن خبر الكوفة » فقال 
لهما: إنه لم يخرج حبّى قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة» ورأهما يجرّان 
بأرجلهما فى الأسواق . فودّعاه وأقبلا مسرعين حتّى التحقا بالإمام» فلمّا نزل 


)١(‏ الفتوح: 0: ". مقتل الحسينءظة / الخوارزمى : :١‏ 77. وسيلة المآل: .١184‏ الصراط 
السوي فى مناقب آل النبئَ : 47. 1 

(؟) رَرُودُ: لعلها سميت بذلك لابتلاعها المياه التى تمطرها السحاب؛ لأنّها رمال بين الثعلبية 
والخزّيمية بطريق الحاج من الكوفة. معجم البلدان: «: .١865‏ 


التعليكة! '؟ قال لذى همك المع إن .كنا الخبارا إذد شمف عر الفا ويا 12 
وذ لسار ا 

ونظر الإمام إلى أصحابه الممجّدين » فقال: ما دُونَ هَؤلاء سرّ. 

فز آرايت الراك الى استفاته عشناء اسن ؟ 

- انَعَم » وَقَدُ أَرَدْثُ مَسأليَهُ. 

- قد والله استبرأنا لك خبره » وكفيناك مسألته » وهو امرؤ منا ذو رأي وصدق 
وعقل » وإِنّه حدّثنا أنّه لم يخرج من الكوفة حتى قتل مسلم وهانئ ورآهما يُجرّان في 
السوق بأرجلهما!'. 

وتصدّعت قلوب العلويّين وشيعتهم من هذا النبأ المفجع » وانفجروا بالبكاء 
واللوعة » حبّى ارتجّ الموضع بالبكاء ؛ وسالت الدموع كالسيل'''. وشاركت 
السيّدات من أهل البيت بالبكاء » وقد استبان لهم غدر أهل الكوفة ونكثهم لبيعة 
الإمام » وأنّهم سيلاقون المصير الذي لاقاه مسلم » والتفت إلى بنى عقيل » فقال لهم : 
ما تَرَوْنَ » فَقَدْ قُتِلَ مُمْلِمٌ ؟ 

ووثبت الفتية وهى تعلن استهانتها بالموت » وسخريتها من الحياة » مصمّمة على 
المنهج الذي سار عليه مسلم قائلين: لا والله » لا نرجع حنّى نصيب ثأرنا أو نذوق 
ماذاق مسلم . 


4 4 5 -30 يه ماده 6 ا 4 


. الثعلبية : من منازل طريق مكّة من الكوفة بعد الشقوق وقبل الخزيمية » وهى ثلثا الطريق‎ )١( 
.5١ معجم البلدان: ؟:‎ 
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0010 7 لاط ا و ا او وه و الما قو الال في أل فار قو ا رفن هف عا ئها مه حا هه قز ههه له 2 أو بو تورتع اها له لاود عدا 
اللاصر سكن ١6‏ 
وقال متمثّلاً: 
انق قا بالقورث ان عاو نكن لتاقم وها امجن 
وَأسئ الُجال الصَالِحِينَ بنَمْسِهِ وَفْارَقٌ مَئيُورا وَخالف مُجْرما 
مانت لزه إن قت ن لة ‏ كتو ب عاراان تزل وي 
لعد ةا ان الأحرار قدماً إلى الموت بعزم وتصميم » وان مرفوع الراسن + 
ناصع الجبين فى سبيل كرامتك . ولم نتخضع ولم تلن لآاولئك الاقزام الذين غرقوا 
فى الرذائل والموبقات . 


النبا المفجع بشهادة عبدالله 

وسار موكب الإمام لا يلوي على شىء حبّى انتهى إلى ( زبالة 7" » فوافاه النبا 
الفظيع بشهادة عبد الله بن يقطرء الذي أوفده للقيا مسلم بن عقيل » فقد ألقت الشرطة 
القيقن عليم» وتخحة مكقورا إلى أن مريحانة. 

فلمًا مثل عنده صاح به الخبيث الدنس : اصعد المنبر والعن الكذاب يعني 
الإمام الحسين لهذ ابن الكذاب » حنّى أرى رأيي ك1 

وظنّ ابن مرجانة أنّه على غرار شرطته » ومن سنخ جلاديه الذين باعوا ضمائرهم 
عليه » وما درى أنّه من أفذاذ الأحرار الذين تربّوا فى مدرسة أهل البيت 822 , 
وسخلوا الفخن والقرت ليده الامة: 





.5٠8 :4 أنساب الأشراف: ؟: 981 و *58. تاريخ الأمم والملوك:‎ .4١-8٠١ الإرشاد: ؟:‎ )١( 
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(١؟)‏ زبالة -بضم أوّله : وهو منزل معروف بطريق مكة من الكوفة » وهى قرية عامرة لها أسواق 
بين واقصة والثعلبية . معجم البلدان: ا: .١46‏ 
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واعتلى البطل العظيم أعواد المنبر. ورفع صوته صوت الحقٌّ الهادر قائلاً: أيَها 
الناس » أنا رسول الحسين بن فاطمة . لتنصروه وتؤّازروه على ابن مرجانة الدعى 
ابن الدعى . 

واسترسل فى خطابه الثوري » وقد دعا فيه إلى نصرة ريحانة رسول الله َيه 
والذبّ عنه » ومناهضة الحكم الأموي الذي عمد إلى إذلال الإنسان المسلم, 
وسلب حريته وإرادته » وانتفخت أوداج ابن مرجانة » وورم أنفه . فأمر بإلقاء هذا 
العملاق من أعلى القصرء فأخذته الشرطة ورمته من أعلى القصر فتكسّرت عظامه . 
وبقى به رمق من الحياة » فأسرع إليه الخبيث عبدالملك اللخمى فذبحه ليتقرّب إلى 
سكدة آنه رجانه . 

ولمّا علم أبو الأحرار بمصرع عبدالله شق عليه ذلك . ويئس من الحياة » وعلم أَنّه 
يسير نحو الموت» وأمر بجمع أصحابه » والذين اتّبعوه طلباً للعافية لا للح . 
ليعلمهم بما آل إليه أمره من تخاذل الناس عنه » وانصرافهم إلى بنى أميّة » قائلاً: 

ما بَعْدُ » فَنَهُ فد أَنَانَا خَبَرٌ قَظِيعٌ قُتِلَ مُسْلِمُ بْنُ عَقِيل , وَهَانَِىُ بْنُ عُرْوَة » وَعَبِدَاله بن 
يَقَطْرء وَقَدْ خَذَلَنا شيعَّناء فَمَنْ أَحَبٌ مِنْكُم الإنْصِرَاف فَليَنْصَرِفْ مِنْ غَيْرٍ حَرَج عَلِه 
وَلَا ؤْمام)!'2. 
وخلص إليه الصفوة الكريمة من أصحابه الممجّدين الذين اتّبعوه على بصيرة من 
أمرهم وليست عندهم أيّة أطماع . 

لقد صارح الإمام أصحابه بالواقع فى تلك المرحلة الحاسمة » فأعلمهم أنّه ماض 
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0 ل 2 ل ا اي اق قم 
إلى الشهادة لا إلى الملك والسلطان» وأنّ من يلتحق به سيفوز برضا الله » ولو كان 
الإمام من عشّاق السلطة لما أدلى بذلك » وكتم الأمر لأنّه في أمسّ الحاجة إلى الناصر 

لقد كان الإمام لكلا ينصح أصحابه وأهز ب :نالتعلن عنهفى كل موقفك 
والسبب فى ذلك أن يكونوا على بصيرة من أمرهم , ولا يدّعى أحد منهم أنّه كان 
على غير علم بالامر. 

الالتقاء بالحر 

1 ١ وه‎ : - 

وسار موكب الإمام يطوي البيداء حنّى انتهى إلى ( شراف )!'' وفيها عين ماء ‏ 
فأمر الإمام فتيانه بالاستقاء والاكثار منهاء ففعلوا ذلك » وسارت القافلة » فانبرى 
بعض أصحاب الإمام بالتكبير » فاستغرب الإمام منه » وقال له :الله أَكْبَرٌ لِمَ كَبَّرْتَ ؟ ! 

5 راويك الل 

وأدكر علدرخل من أضحات الأنام يقق عرفت الطريق و اققتال :لين باينا 
نخل » ولكنها أسنة الرماح وآذان الخيل . 

وتأملها الامام فطفق يقول: وَأنا أرَئ ذَلِكَ » أي أسئّة الرماح وآذان الخيل » وعرف 
الإمام أنها طلائع الجيش الأموي جاءت لحربه , فقال لأصحابه : أما لنا مَلْجَا تَلجَأ 
ليه فنَجْعَلهُ ني ظهُورناء وتَستقبل القَوم مِنْ وَجْهِ وَاحِدٍ ؟ 


وكان بعض أصحابه عارفاً بسنن الطريق » فقال له : بلى هذا ( ذو حُسَم )!'' إلى 


(١0)‏ شرّاف -بفتح أوّله -: ماء بنجد بين واقصة والقرعاء . معجم البلدان: ": يف 
0( حسم -بضم الحاء وفتح السين-: اسم موضع » وقد ذكره لبيد فى شعره: 
لبنك علق التتمان:شوت وفينة< :وتتخطات عالشقالى: ازافل 


بذِي حَسّم قد عَريَتْ وَيَزِينْها دِمَاثُ فليج رَهُوها وَالمَحَافِل | جم 


جنبك . تميل إليه عن يسارك » فإن سبقت إليه فهو كما تريد!'. 

ومال موكب الإمام إليه » فلم يبعد كثيراً حنّى أدركه جيش مكتئّف بقيادة الحرٌ 
ابن يزيد الرياحي » قد عهد إليه ابن مرجانة أن يجوب فى صحراء الجزيرة للتفتيش 
عن الأمام وإلقاء القبض عليه » وكان عدد ذلك الجيش فيما يقول المؤرّخون زهاء 
ألف فارس » ووقفوا قبال الإمام فى وقت الظهرء وقد أشرفوا على الهلاك من شدَّة 
الظماء فرقٌ عليهم الإمام » فأمر أصحابه أن يسقوهم الماء » ويرشفوا خيولهم , 
وسارع أصحابه فسقوا الجيش المعادي لهم عن آخرهء ثم انعطفوا إلى الخيل فجعلوا 
يملأون القصاع والطساس . فإذا عبّ الفرس فيها ثلاث أو أربعاً أو خمساً عزلت» 
وسقى الآخر حنّى سقوها عن آخرها!". 

لقد تكرّم الإمام يكذ على أولئك الوحوش الأنذال الذين جاءوا لحربه فأنقذهم 
من الظمأ القاتل » ولم تهرّهم هذه الأريحيّة وهذا النبل » فقابلوه بالعكس ». فمنعوا 


الماء عنه وعن أطفاله » حتّى تفنّت قلوبهم من الظماأ . 


4 الغلا ؛ 0 
خطاب الامام :يه فى الجيش 
وخطب الإمام اكلا خطاباً بليغا فى قطعات ذلك الجيش » فأوضح لهم أنّه لم 
يأتيهم محارباً» وإنّما جاءهم محرّرأ ومنقذاً لهم من جور الأمويّين وظلمهم » وقد 
توافدت عليه وفودهم وكتبهم تحثه بالقدوم لمصرهم ليقيم دولة القرآن والاسلام , 
وهذه فمرات من خطابه الشريف : 


- معجم البلدان: ؟: 168. وفى بعض المصادر: ( ذو جشم ) » ( ذو حُسمَّئ ). 
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سخ بهلي سك أن مود وما ا 
الهُدَئء فَِنْ كُنْتُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ جِنَْكُمْ , فَإِنْ تُعْطونِى ما أَطْمَئْنٌ به مِنْ عَهُودِكُمْ 
َواشيكُم أهِم مضرَكم » إن لم تَفُوا وكتكم لِمفدبِي كارهِينَ الْصرَفْتُ عَنْكمْ إلَى 
المكانٍ الَذِى أَقْبَْتُ مِنْه إلِيكُمْ . 

وأحجموا عن الجواب لأنّ أكثرهم ممّن كاتبوه وبايعوه على يد سفيره العظيم 
مسلوبين عقيل > 

وحضر وقت صلاة الظهر ء فأمر الإمام مؤدّنه الحججاج بن مسروق أن يؤذن ويقيم 
للصلاة » وبعد فراغه التفت الإمام إلى الحرّء فقال له : أَنُرِيدُ أن تُصَلّىَ بأضحابك ؟ 

فقال الحرٌ بأدب : بلى نصلّي بصلاتك . 

وائتم الجيش بريحانة رسول الله ييه » وبعد الفراغ من الصلاة انصرفوا إلى 
أخبيتهم » ولمّا حضر وقت صلاة العصر جاء الحرّ مع قومه فاقتدوا بالإمام فى 
الصلاة » وبعد الانتهاء منها خطب الإمام الحسين بذ خطابا رائعاً. فقد قال 
-بعد حمل الله والثناء عليه -: 

ما بعد أنّها النَاسُ ء إِنّكُمْ إن تَتقُوا لله وَتَمْرِقُوا الحَنَّ لِأَهْلِهِ يَكُنْ أَرْضَئ هه عَنْكُمْ ؛ 
وحن أل بَنِتِ مُحَمَدٍوَأؤلئ بلا هنذا لآم عليكُمْمِْ هنؤلَِ لْمذّعينَ ما ليس 
لهم وَالسَائِينَ فِيكُمْ الجر وَالْعدُوانٍ» إن أ بْتُمْ إلا كَراهِيَةٌ لناء وَالْجَهْلَ بحَمّناء 
َكانَ رَأيْكُمالآنَ عَلَى غير ما أ نبى به كُتبْكُمْ وَفَدِمَثْ به عَلَىَ وس كُمُ انْصَرَفْتُ عَنَكُو! '2. 


لقد دعاهم إلى تقوى الله » ومعرفة أهل الحقٌّ ودعاة العدل . فإِنّ فى ذلك رضاً لله 
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ونجاة لأنفسهم » كما دعاهم إلى مناصرة أهل البيت 42© راد الشرف والفضيلة » 
ودعاة العدل الاجتماعى فى الإسلام » وهم أؤلى وأحقٌ بولاية أمور المسلمين من 
بنى أميّة الذين حكموا فيهم بغير ما أنزل الله » وإذا لم يستجيبوا لذلك » وتبدّلت 
نيّاتهم » فإنّه ينصرف عنهم إلى المكان الذي جاء منه . 

وانبرى إليه الحرّ» وكان لا يعلم بشأن الكتب التى بعثتها جماهير أهل الكوفة إلى 
الإمام » فقال له : ما هذه الكتب التى تذكرها ؟ 

فأمر الإمام عقبة بن سمعان بإحضارها ‏ فأخرج خرجين مملوئين صحفا فنشرها 
بين يدي الحرٌّ» فبهر منهاء وجعل يتأْمّل فيهاء وقال للإمام : لسنا من هؤلاء الذين 
كتبوا إليك . 

ورام الإمام أن ينصرف إلى المكان الذي جاء منه » فمنعه الحرّ» وقال له : ني 
لا أفارقك إذا لقيتنك حبّى أقدمك الكوفة على ابن زياد . 

ولذعت الإمام هذه الكلمات القاسية » فثار فى وجه الحرٌ ؛ وصاح به: المَوْتُ 
أَدْنَى إِلِئِك مِن ذَلِك . 

وأمر الإمام أصحابه بالركوب » فلمًا استووا على رواحلهم أمرهم بالتوبجه إلى 
يقري تحال التزتصيتهم وبين ذللةافمناي به الحسين: تكلك أنه ونا تريذ؟ 

وأطرق الحرٌ برأسه إلى الأرض وتأمّل » ثمّ رفع رأسه إلى الإمام وقال له بأدب : 
ولكن والله ما لى إلى ذكر أمّك من سبيل إلا بأحسن ما يقدر عليه . 

وسكن غضب الإمام , وأعاد عليه القول: ما تُرِيدٌ ما ؟ 

ف أرية أن اتطلق نلك لابخ زياد 

- وَالَه لا أَتَبِعك. 


د ولك 
حرس ار مقر نم و ع مه ور اليف اكلا وبا كي 1 لتم ركه رفت ف للق لقم اا نان بالا 1ق وني 84 جا جرق" ز اراق اقزر لكاراة كا وك 4 ١‏ 
إنَى لم أؤمر بقتالك » وإنّما أمرت أن لا أفارقك حتّى أقدمك الكوفة , فإذا أبيت فخذ 
طريقاً لا يدخلك الكوفة » ولا يردّك إلى المدينة حتّى أكتب إلى ابن زياد » فلعل الله 
أن يأتى بأمر يرزقنى فيه العافية من أن أبتلى ا 

وانتّفقا على هذا الأمرء فتياسر الإمام عن طريق العذيب والقادسيّة » وأخذت 
قافلة الإمام تطوي البيداء » وكان الحرّ مع جيشه يتابع الإمام عن كب ويراقبه أشدّ 
ما تكون المراقبة . 

خطاب الإمام نيه 

وانتهى موكب الإمام إلى ( البيضة )!' فألقى الإمام خطاباً رائعا على الحرٌ 
وامتكائة أعلن فيه عن دوافع ثورته ودعاهم إلى مناصرته » وكان من بنود هذا 
الخطاب هذه الفقرات : 

ايها الَاسٌ ء إِنَّ رَسَولَ الي قال : مَنْ رَأئ سُلْطاناً جَائراً مُسَتَحِلاُ لِحُرَم الله. ناكثاً 


عَانه 2-2008 


ِعَهَدِ اله مُخالفا لِسَنةِ رَسُولٍ ا 


١ ع‎ 


فى عِبَادِ الله الام (التذياة ننه كه عَلَيْه 
و1 1 را علا كاج نجل ْ 

ألا وَإِنَ هوٌلاءِ قَدْ لَرْمُوا طاعَة الشَّيْطانِ وتَرَكُوا طاعَة الرَّحْمْن نر أطوة قا الفياة 
وعَطْلُوا الوه روات نزوي رونو اعلر جرم اش جوكرقر ملل زان اع بيقة 


2 7 0 بورك 27 ا ل ا ار رع على رم م 
عير ؛ وقد اتتئى مم م وَقدمت على ر ) ببَيعتكم انكم لا تَسَلِمونى . 
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(؟) البيضة : بكسر الباء -: موضع بين العذيب وواقصة فى أرض الحزن من ديار بنى يربوع ابن 
حنظلة . معجم البلدان : ال ري 


(؟) وفى الفتوح: 0: 0١‏ نا أَحََ من غَيْرِى بهذا الآمْر؛ لِقَرَابَتى مِنْ رَسُولٍ يله ». 


ولا تحْذْلُونِي » فإ متم على يَِميكُمْ تُصيبوا وُضْدَكُمْ ونا الحُسَيْنَ بن عَلِيٌوَاَ 
فاطِمَة بنْتِ رَسُولٍ الله عَيهُ » فى مَعَ أَنْفُسِكُمْ وَأَهْلِى مَعَ أَهْلِيِكُم لَلَكُمْ ف أَسْوَةٌ 
لم َفْمَلُوا وَتَقْكُمْ عَهْدَكُمْ , وَحَلَتُم بعتي فلَممرِي ما هِي لَكُمْ دكْرٍ» لَفَذ 
َعلمُوها أي وَأَخِي وَابْنِ عَم مُسلِم فَالْمَفرُورٌ من اغْترٌ بكم فَحَظُكُمْ أخطائُم 
وَنَصِيبَكُمْ ضَيّعْتُم تُمْ » وَمَنْ نَكَتَ فَإِنّما يَنْكُتُ نُ عَلَئ نَفْسِه ‏ وَسَيْغْنِى الله عَنَكُمْ » وَالسّلام!١.‏ 

وأعلن أبو الأحرار فى هذا الخطاب الرائع دوافع ثورته المقدّسة على حكومة 
يزيد » وأنّها لم تكن من أجل المطامع والأغراض الشخصيّة الخاصّة . وإِنّما كانت 
استجابة للواجب الدينى الذي لا يقر بأي حال من الأحوال حكومة السلطان الجائر 
الذي يستحل حرمات الله » وينكث عهده » ويخالف سنّة رسوله » وإنّ من لم يندفع 
إلى ساحات الجهاد لمناهضته فإنّه يكون شريكاً له فى ظلمه وجوره. 

كما ندّد 4ة بالأمويّين وقد نعتهم بأنهم قد لزموا طاعة الشيطان » وتركوا طاعة 
ل ا ل 

بتغيير الأوضاع الراهنة وإعادة الحياة الإسلاميّة المشرقة إلى مجراها الطبيعى بين 

5-6 

وأعرب لهم أنّه إذا تقلّد شؤون الحكم فسيجعل نفسه مع أنفسهم . وأهله مع 
أهليهم من دون أن يكون له أي امتياز عليهم » وقد وضع الإمام بهذا الخطاب النقاط 
على الحروف .» وفتح لهم منافذ النور لوكانوا يببصرون . 

ولمّا أنهى الإمام خطابه قام إليه الحرّء فقال له : إنَى أذكّرك الله في نفسك. فإنّى 
أشهد لئن قاتلت لتقتلنّ . 

ورد عليه أبو الشهداء قائلاً: قَبالْمَوتِ تُحَوّقِْى ؟! وَهَلْ يَعدُو بكم الْخَطْبُ أن 
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1 كفو ونان ال اتذ قت #ا نالك مقتول: فقان: 

سَأَمْضِى وَمَابالمَوتِ عَارٌ عَلَى القَتّى إِذَامَاتَوَئ حَقَاً وَجَامَدَ مُمْلِمًا 
وآسئ الرُجال الصَّالِحينَ بِنَفْسِهِ 2 وَفارَقٌ مَتْمُوراً وَخَالقٌ مُجْرِما 
عقف ل الدع وطاق له الوذ لكت ولوفلا أذ بيتوي 1 
ولمّا سمع الحرٌ ذلك تنحّى عنه » وعرف أنه مصمّم على الموت والتضحية لإنقاذ 

المسلمين من ويلات الأمويّين وجورهم . 


رسالة ابن مرجانة إلى الحرٌ 

وتابعت قافلة الإمام سيرها فى البيداء » وهى تارة تتيامن » وأخرى تتياسر» 
وجنود الحرّ يذودون الركب عن البادية » ويدفعونه تجاه الكوفة » والركب يمتنع 
عليهم » وبينما هم كذلك وإذا براكب يجد فى سيره » فلبثوا هنيهة ينتظرونه فإذا به 
رسول من ابن زياد إلى الحرّ فسلّم الخبيث على الحرّ ولم يسلم على ريحانة رسول 
الله ييل » وناول الحرّ رسالة من ابن مرجانة جاء فيها: 

أمّا بعد : فجعجع بالحسين حين يبلغك كتابى . ويقدم عليك رسولى », فلاتنزله 
إلا بالعراء فى غير حصن وعلى غير ماء » وقد أمرت رسولى أن يلزمك فلايفارقك 
حتّى يأتينى بإنفاذك أمري » والسلام . ْ 

وأعرض ابن مرجانة عمّا عهد به إلى الحرّ من إلقاء القبض على الإمام » وإرساله 
مخفوراً إلى الكوفة » ومن المحتمل أنّه خاف من تطوّر الأحداث » وانقلاب الأوضاع 
عليه إن وصل الإمام إلى الكوفة ‏ فرأى التحجير فى الصحراء بعيداً عن المدن أؤلى 





)١(‏ الإرشاد: ؟: 4 4١‏ أنساب الأشراف : : 987 و 87. تاريخ الأمم والملوك : 4: م" 
الفتوح: 8: 9. الكامل فى التاريخ : ": ٠4و١8‏ 3. 


بالوصول إلى أهدافه . 

وقرأ الحرّكتاب ابن مرجانة على الإمام » وكان يريد أن يستأنف سيره ليحطٌ رحله 
صوب قرية أو ماء » فامتنع عليه الحرّ لأنّ نظرات الرقيب الوافد من ابن زياد كانت 
تتابعه » وكان يسجّل عليه كل بادرة يخالف أوامر سيّده ابن مرجانة » وأشار زهير بن 
القين وهو من أعلام أنصار الإمام » ومن خلّص أصحابه ‏ عليه أن يبادر إلى قتال 
الحرّء فامتنع عليه الإمام » وقال: ماكُدْتٌ لِأَبْدَأَهُمْ بقعال. 


فى كربلاء 
وكا رركت الإمام فى كربلاء » فأصرٌ عليه الحرّ أن ينزل فيهاء ولم يجد الإمام بُذَأ 
من النزول » فالتفت إلى أصحابه قائلاً: ما اسْمُ هلذًا المَكان ؟ 


ا 
وفاضت عيناه بالدموع , وراح يقول : اللهُمَ إنى أَعُودٌ بك مِنّ الكَرْب وَالبَكّدء!' 


وأيقن الإمام بنزول الرزء القاصم , فالتفت إلى أصحابه ينعى إليهم نفسه ونفوسهم 


.8١ :6 الفتوح:‎ 01١) 
وفى تذكرة الخواص: 06؟؟ : «أنّه لمًا قيل للحسينءاية : هذه أرض كربلاء أخذ ترابها‎ 
تشيكها» وكال: هذه وَاف مَِ الْأَرْضٌ الْتِى أَخْبَرَ بهَا جَبْرَئِيلُ رَسُولَ اله يه وإنَنِي فى ندل‎ 

فِيها'». 

وجاء فى حياة الحيوان /الدميري: ١‏ لمان العسنيزيسال عزن اسم المكاة تيل ل : 
كرياكة» فقال :اث كرب وَبَلاءٍ »لد مر أبِي بهندًا اْمكَانِعِنْدَ مره إَى صِفَينَ ونام 
َوَقَفٌ وَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ بِاسْمِه ‏ فَقَالَ :هَاهُنَا مَحَطّ رَحَالِهمْ . وَهَاهُنَا مهرَاقٌ دمَائهمْ . 

فَسَئِل عَنْ ذلك . 

َقَالَ : تَفَرَ مِنْ آل مُحَمّدِ يَْزِلُونَ هَاهُنا»» ثم أمر بأثقاله فحطّت في ذلك المكان. 


وكذلك جاء فى مختصر صفوة الصفوة: 5517. 


0 ل 0 مق نج عاط ونش كتج ماسيوحية سوام نأبو تش امود مووي و اك 
قائلاً: هَذَا مَوْضِعٌ كَرْبِ وَبَلاءِ» الْزِلُوا هاهّنا مناخ ركابناء وَمَحَطْ رحالناء وَسَفْك 

وسارع أبو الفضل العبّاس مع الفتية من اهل البيت لبي وسائر الأصحاب 
الممجّدين إلى نصب الخيام لعقائل الوحى ومخدرات النبوّة» وقد خخيّم عليهنٌ 
الرغت» وأنقة يمواخهة الأحداث الرهيبة على صغيد هذه الارض ٠‏ 

ورفع الإمام الممتحن يديه بالدعاء إلى الله شاكياً إليه ما ألم به من عظيم المحن 

الهم إِنا عِثْرَة نَيّكَ مُحَمَدِ ييه قد حرجنا وَأَْعِجْنا وَطْرِدْنا عَنْ حَرَمِ جَدَّنا 
وَتَعَدَّتْ بَنُو آمَّةَ عَليِناء اللَّهُمَ فَحُذْ نا بِحَمّنا وَانُصُرّنا عَلَى القَوْم الظَالِمِينَ . 

وأقبل الإمام على أهل بيته وأصحابه » فقال لهم : النَاسٌ عَبِيْدُ الدنيا وَالدَينٌ لَعِقٌ 
عَلى السِتِهِمْ يَحُوطُونَهُ ما دَرَّتْ مَعايشُهُمْ » فإذا مُحُصُوا بِالبَلَاءِ قل الدَّيَانُونَ!"" . 

يالها م نكلمات ذهبيّة حكت واقع الناس واتجاهاتهم فى جميع مراحل التاريخ . 
فهم عبيد الدنيا وعبيد السلطة » وأمّا الدين والمُثل العليا فلاظلٌ لها فى أعماق 
نفوسهم » فإذا دهمتهم عاصفة أو بلاء هربوا من الدين » ولم يثبت عليه إلا من امتحن 
الله قلبه للإيمان أمثال الصفوة العظيمة من أهل بيت الحسين وأصحابه . 

ثم حمد الإمام كذ الله وأثنى عليه » والتفت إلى أصحابه قائلاً: 


الم اللاي ون فظن ات كال تاج مف م بور فل لكر و أ ُ 
اما بعد . فقد نزل بنا ما قد ترون » وإن الدنيا قد تغيرّت . و تنكرّت وَاديْرَ مُعرّوفها , 





)010 اللهوف : 55. مقتل الحسينءكة / الخوارزمى : :١‏ لا". ينابيع المودة: : 31. 
(؟) مقتل الحسينءْظْة / الخوارزمى : :١‏ 587. الفتوح: 0: 97. 
وضبط أبو هلال الحسن بن عبدالله العسكري في كتابه ( الصناعتين )كلام الإمام الحسين 
بهذه الصورة: «النَّاسٌ عَبِيدُ الدُنِيَاء وَالدِينٌ لَفْوَ عَلَى أَلِنَتِهِمْ يَحُوطُونَهُ مَادَرَتْ به 
مَعَايِشُهُمْ , فَإِذَا مُحُصُوا بالْبَلَاءِ قل الدّيانُونَ ». 


- 
6 


وَلَميبْقّ منها إلاصَبابَة كَصَبِابَة الإناء . وَحَسِيسٌ عَيْش كَالْمَرْعَى الْوَبيلٍ('" ألا مرَوْنَ 
لا أرَى المَوْتَ إلا سَعادة وَالْحَياةً مَعَ الظَالِمِينَ إلا بَرَم(". ْ 

لقد أعلن أبو الأحرار بهذا الخطاب عمًا حل به من المحن والبلوى , وأعلم أهل 
نكة و اضوجانة عن عزمه الجبّار وإرادته الصلبة فى مقارعة الباطل » وإقامة الحقٌّ الذي 
آمن به فى جميع أدوار حياته . 

وقد وجَجه إليهم هذا الخطاب ليكونوا على بيّنة من أمرهم » ويشاركوه فى تحمّل 
المسؤوليّة » وقد هبّوا جميعاً وهم يسجلون فى تاريخ البشريّة أروع الأمثلة للتضحية 
والفداء من أجل إقامة دولة الإسلام . 

وكان أوّل من تكلم منهم زهير بن القين » وهو من أفذاذ الأحرار» فقال له : سمعنا 
دنا وشؤل الله عله دامقالتكة ولو كانتت الذنيا لتاباقنة :وكتااقيها مخلدية لأاخرنا 
النهوض معك على الاقامة فيها7'. 

ومئلت هذه الكلمات شرف الإنسان الذي لا يضاهيه شرف » وقد حكى ما فى 
نفوس أصحابه الأحرار من الولاء لريحانة رسول الله يَيهُ » والتفانى فى سبيله . 


:١6 المرعى الوبيل :هو الطعام الوخيم الذي يخاف وباله » أي سوء عاقبته . لسان العرب:‎ )١( 
وبل.‎ 6 

(؟) المعجم الكبير / الطبرانى : : ١١6-114‏ » الحديث 5 حلية الأولياء : ؟: 59. تاريخ 
مدينة دمشق : 14: .5١8- 151١1‏ تاريخ الإسلام ‏ حوادث ١0-51٠8:؟17.‏ 

() اللهوف: 8غ. بحار الأنوار: 54: .58١‏ عوالم العلوم: 117: 1537. تاريخ الأمم والملوك: 
٠6 :‏ و70 وفيه: «قد سمعنا. .. مخلدين إلا أن فراقها فى نصرك ومواساتك لأثرنا....». 


(؛) وفى تاج العروس أثبته يزيد بن خضير» والأصحّ برير» كما عليه الأكثر. راجع <> 


ا م ل ا يد هما 
«يابن رسول الله » لقد منّ الله بك علينا أن نقاتل بين يديك » وتقطع فيك أعضاؤنا » 
ثم يكون جدّك شفيعنا يوم القيامة »!". 

ولا يوجنافئ البشريّة متل هذا الآيماق الخالضن » لقد اين أن تصرته لابن رول 
الله يفيه فضل ومنّة من الله عليه ليفوز بشفاعة جدّه الأعظم يوم يلقى الله . 

وانبرى بطل آخر من أصحاب الإمام » وهو نافع''' فأعلن نفس المصير الذي 
اختاره الأبطال من أصحابه » فقال: «أنت تعلم أنّ جدّك رسول الهو لم يقدر أن 
يشرب الناس محبته » ولا أن يرجعوا إلى أمره ما أحب » وقد كان منهم منافقون 
يعدونه بالنصر. ويضمرون له الغدرء يلقونه بأحلئ من العسل ويخلفونه بأمرّ من 
الحنظل . حتّئ قبضه الله إليه » وإنّ أباك عليّاً قدكان فى مثل ذلك » فقوم قد أجمعوا 
علئ نصره وقاتلوا معه الناكثين والقاسطين والمارقين حنّى أتاه أجله فمضى إلى 
رحمة الله ورضوانه » وأنت اليوم عندنا في مثل تلك الحالة » فمن نكث عهده » وخلع 
شخقه قلق يضر إلا تفسية واننة مع عند سو ندا راعذ شافع مكودا إق “شعت وان 
مف مدقا داقتنا أخفقنا من قلاوت1ق» :ولاك عا انرمق #بواكا عطلرة قافنا 
وبصائرنا نوالى من والاك ونعادي من عاداك )(). 


ج تاج العروس : : 181. 
ذكر علماء السير: أنّ الرجل كان شجاعاً تابعيًا ناسكاً قارئاً للقرآن » من شيوخ القرّاء » 

ومن أصحاب أمير المؤمنين لْْلةٍ » وكان من أشراف أهل الكوفة من الهمدانيّين » وله كتاب 
القضايا والأحكام يرويه عن أمير المؤمنين وعن الحسن لي » وكتابه من الأصول المعتبرة 
عند الأصحاب . تنقيح المقال / المامقانى : :١‏ 1517. 

)١(‏ اللهوف : 8غ . بحار الأنوار: 44: 885-881١‏ . عوالم العلوم: :١1‏ 97؟. 

(؟) وهو نافع بن هلال بن نافع بن جمل بن سعد العشيرة المذحجى الجملى . إبصار العين : 
2.1 


(؟*) بحار الانوار: 981:44 88". عوالم العلوم: :1١1‏ 197؟. 


دل هذا الخطاب الرائع على وعى نافع » وإدراكه العميق للأحداث » ودراسته 
لأبعادها » فقد أعرب أن الرسول الأعظم يَييْهُ بما يملك من طاقات روحيّة لم يستطع 
أن يجمع الناس على محبّته » ويخضعهم إلى الإيمان برسالته . فقد كان هناك طائفة 
من المنافقين انتشروا فى صفوف المسلمين » وهم يضمرون الكفر فى دخائل 
نفوسهم » ويظهرون الإسلام على ألستتهم » وكانوا يبغون للنبئ ليه الغوائل . 
ويكيدون له فى غلس الليل وفى وضح النهار. فقد ابتلى بمثل ما ابتلى به 
النبى يَيْْةُ » فقد آمن به قوم وحاربه قوم آخرون » وحال الإمام الحسين نيا كحال أبيه 
وجدّه صلوات الله عليهم » فقد آمنت به قلة مؤمنة من أصحابه » وزحفت لحربه 
الجموع الهائلة من الذين نزع الله الإيمان من قلوبهم . 

وعلى أي حال ؛ فقد تكلم أكثر أصحاب الإمام بمثل كلام نافع » وهم يعلنون له 
الإخلاص والتفاني » وقد شكرهم الإمام» وأثنى عليهم » ودعا لهم بالمغفرة 
والرضوان . 


خروج الجيوش لحرب الحسين نيه 

وتمّت أحلام ابن مرجانة » وتحّقت آماله حينما استولت طليعة جيوشه على 
ريحانة رسول الله يْيْهُ ه وأخذ يطيل النظر فيمن ينتدبه لحربه » ويرشحه لقيادة قوّاته 
المسلّحة » وتصفّح الأرجاس من أذنابه وعملائه » فلم ير رجساً مثل عمر بن سعد 
يقدم على اقتراف هذه الجريمة » فقد درس نفسيّته » ووقف على ميوله وانّجاهاته 
التى منها الخنوع والمروق من الدين » وعدم المبالاة بارتكاب الأثام والجرائم . 
والتهالك على الماذة » وغير ذلك من نزعاته الشريرة . 

وعرض ابن مرجانة سليل الأدعياء على ابن سعد القيام بحرب سبط رسول 
لله يفيه فامتنع عن إجابته » فهدّده بعزله عن ولاية الريّ » فلم يطق صبراً عنها. 
فقد سال لها لعابه » فأجابه إلى ذلك وزحف إلى كربلاء ومعه أربعة آلاف فارس » 


11 ل عي ٍ م سطس و اماو و و سطع ام موا الم ا 
وهو يعلم أَنّه خرج لقتال ذرّيّة رسول الله ييهُ الذين هم خيرة مّن فى الأرض » وانتهى 
الجيش إلى كربلاء فانضم إلى الجيش الرابض هناك بقيادة الحرّ بن يزيد الرياحى . 

خطبة ابن زياد 
من ابن مرجانة » وقد امتلأً الجامع منهم » فقام خطيبا » فقال : أيّها الناس » إِنكم بلوتم 
آل أبى سفيان فوجدتموهم كما تحبّون » وهذا أميرالمؤمنين يزيد قد عرفتموه حَسَن 
السشرة خموة الظريقة متحسنا إلى الرغية #يعطى العظاء قن ححقه »وقد أمثت السيل 
علئ عهده ؛ وكذلك كان أبوه معاوية فى عصره » وهذا ابنه يزيد من بعده يكرم العباد 
ويغنيهم بالأموال ويكرمهم . وقد زادكم فى أرزاقكم مائة مائة » وأمرنى أن أوفرها 
عليكم . وأخرجكم إلى حرب عدوه الحسين فاسمعوا له وأطيعوا!'2. 

لقد خاطبهم باللغة التى يفهمونها ويتهالكون عليهاء ويقدّمون أرواحهم بسخاء 
فى سبيلها » وهى المادّة التى هاموا بحبّهاء وقد أجابوه إلى ما أراد فزْججهم لاقتراف 
أفظع جريمة في تاريخ البشريّة . 

وأسند القيادة في بعض قطعات جيشه إلى كلّ من الحصين بن نمير » وحجّار بن 
ابجر » وشمر بن ذي الجوش » وشبث بن ربعى » وغيرهم » وقد زحفوا بمن معهم إلى 
كربلاء لمساعدة ابن سعد . 


احتلال الفرات 


وقامت العصابة المجرمة التى تحمل شرور أهل الأرض وخبئهم باحتلال 
الفرات , ولم تبق شريعة أو منفذ إلا وقد وضع عليها الحرس » وقد صدرت إليهم 





.58137 بحار الأنوار: 44: 586. الفتوح: 8: 89. أنساب الأشراف: 9: 585 و‎ )١( 


الأوامر المشدّدة من قبل القيادة العامّة بالحذر واليقظة كى لا تصل قطرة من الماء إلى 
عترة رسول الله يَييِيْهُ الذين هم من خيرة ما خلق الله . 

ويقول المؤرّخون : حيل بين الحسين والماء قبل قتله بثلاثة أيَام!''» وكان ذلك 
من أعظم ما عاناه الإمام من المحن والخطوب .» فكان يسمع صراخ أطفاله وهم 
ينادون : العطش .. العطش » وذاب قلب الإمام حناناً ورحمة لذلك المشهد الرهيب . 
فقد ذبلت شفاه أطفاله » وذَّويَ عودهم » وجفٌ لبن المراضع . 

وصور أنور الجندي هذا المنظر المفجع بقوله : 
وَذْئُاب اوور لتق ب الماء وَأْضْلٌ القبئَ مِنْ غَيْرٍ ماء 
بِالِظُلم مداو يط تلك لفك الشف قييع :الا نيشاء 
وَصِغارٌ الحْسَيْنِ يَبَكُونَ في الصَّحْراء ١‏ يارَبٌ أَفِنَّ غَوْتٌ الَضاء 

لقد نزع الله الرحمة من قلوبهم » فتنكروا لإنسانيّتهم » وتنكروا لجميع القيم 
والأعراف . فإنّ جميع الشرائع والمذاهب لا تبيح منع الماء عن النساء والأطفال» 
فالناي فحني شركاء ».وقد أ كدت :ذلك الشتويعة الاساذطتة ::واعشررتة سنا طبيعيا 
كن نوتراك «العيسن الأنوى ريغتل ولاك رم اللناءدعري للقيو كا : 
وكان بعض الممسوخين يتباهى ويفتخر لحرمانهم الحسين من الماء » فقد انبرى 
الوغد اللئيم المهاجر بن أوس صوب الإمام رافعاً صوته قائلاً: يا حسينء ألا ترى 
الماء يلوح كأنّه بطون الحيّات . والله لا تذوقه أو تموت دونه . 

واشتد عمرو بن الحجّاج نحو الحسين » وهو فرح كأنّما ظفر بمكسب أو مغنم 
قائلاً: يا حسين. إن هذا الفرات تلغ فيه الكلاب » وتشرب فيه الحمير والخنازير» 
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1 ل 0 اج د للش وخ ون ماه نبت أن انج اميق ااه ا لك قا 


ٍ ات 5 ات 07 ١‏ 


وكان هذا الوغد الأثيم ممّن كاتب الإمام الحسين نظةٍ بالقدوم إلى الكوفة . 

وانبرى جلف آخر من أوغاد أهل الكوفة وهو عبدالله بن الحصين الأزدي فنادى 
بأعلى صوته لتسمعه مخابرات ابن مرجانة فينال منه جوائزه وهباته » قائلاً: 
يا حسين ء ألا تنظر إلى الماء كأنّه كبد السماء » والله لا تذوق منه قطرة حنّى تموت 

فرفع الإمام يديه بالدعاء عليه قائلاً: اللَّهُمَ الْثلهُ عَطَسَاً وَلَا تَغْفِوْلَهُ بد(" . 

لقد تمادى هؤلاء الممسوخين بالشرّ» وسقطوا فى هوّة سحيقة من الجرائم 
والآثام ما لها من قرار. 

سقاية العبّاس اك لأهل البيت +251 

والتاع أبو الفضل أشدّ ما تكون اللوعة ألما ومحنة حينما رأى أطفال أخيه 
وأهل بيته وهم يستغيثون من الظمأ القاتل » فانبرى الشهم النبيل لتحصيل الماء 
وأخذه بالقوّة » وقد صحب معه ثلاثين فارساً وعشرين راجلاً» وحملوا معهم عشرين 
قربة » وهجموا بأجمعهم على نهر الفرات » وقد تقدّمهم نافع بن هلال المرادي. 
وهو من أفذاذ أصحاب الإمام الحسين . فاستقبله عمرو بن الحجّاج الزبيدي » وهو 
من مجرمى حرب كربلاء » وقد عهد إليه حراسة الفرات » فال لنافع : ما جاء بك ؟ 

- جئنا لنشرب الماء الذي حلأتمونا عنه . 


5 اغتي هيف . 
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0 أفأشرب والحسين عظشان » ومن ترى من أصحابه ؟ 

- لا سبيل إلى سقى هؤلاء ‏ إِنّما وضعنا بهذا المكان لمنعهم عن الماء . 

ولم يعن به الأبطال من أصحاب الإمام » وسخروا من كلامه . فاقتحموا الفرات 
ليملأوا قربهم منه » فثار في وجوههم عمرو بن الحجاج ومعه مفرزة من جنوده. 
والتحم معهم بطل كربلاء أبو الفضل » ونافع بن هلال » ودارت بينهم معركة إِلا أنه 
لم يقتل فيها أحد من الجانبين» وعاد أصحاب الإمام بقيادة أبى الفضل . وقد ملأوا 

لقد أروى أبو الفضل عطاشى أهل البيت نبي . وأنقذهم من الظمأء وقد منح 
منذ ذلك اليوم (ه لقب ( السقا ء ) وهو من أشهر ألقابه » وأكثرها ذيوعاً , بين الناسن »كما انه 


من اح الألقاب وأعرّها عنده( 0 


امان الشمر للعبّاس كا واخوته 

وباو الكينت الدالنن شتهرين ذى المدو قنن الن كه ابو شرعانة تاد يميه اهنا 
لأبى الفضل وإخوته الممجّدين » وقد ظنٌ أنّه سيخدعهم ويفردهم عن أخيهم أبي 
الأخرانء ويذلك يضعف جيش الإمام » لأنّه يخسر هؤلاء الأنظال الذزين هم من 
أشجع فرسان العرب » وجاء الخيية وتكن كالكلت وقل وقف أمام جيش الحسين . 
وفتقه مادا :اواو اختها العتاف واعوية؟ 

وهبّت الفتية كالأسود » فقالوا له : ما تريد يابن ذي الجوشن ؟ 

فانبرى مستبشراً يبدي لهم الحنان المزيّف قائلاً: لكم الأمان. 


وصاحوا به » وهم يتميّزون من الغيظ » فقد لذعهم قوله : لعنك الله ولعن أمانك . 


.181 : أنساب الأشراف:‎ )١( 


ا اق اي وها مساب سوا توي وو رح الل لت بلدا 
تقفتا وانة بنك ونون الله علق لا أمان ل 

وولَّى الخبيث خائباً » فقد ظنّ أنّ السادة الأماجد إخوة الإمام من طراز أصحابه 
الممسوخين الذين باعوا ضمائرهم على ابن مرجانة ووهبوا حياتهم للشيطان» 
ولم يعلم أنّ إخوة الحسين لذ من أفذاذ الدنيا الذين صاغوا الكرامة الإنسانيّة , 
وصنعوا الفخر والمجد للإنسان . 


زحف الجيوش لحرب الامام الحسين نيه 

وزحفت طلائع الشرك والكفر لحرب ريحانة رسول الله ييه فى عصر الخميس 
لتسع خلون من شهر محرّم , بعد أن صدرت إليهم الأوامر المشدّدة من ابن مرجانة 
بتعجيل القتال وحسم الموقف خوفاً من تبلور رأي الجيش وحدوث انقسام فى 
صفوفه » وكان الإمام محتبيا بسيفه أمام بيته » إذ خفق برأسه » فسمعت شقيقته عقيلة 
بنى هاشم السيّدة زينب أصوات الرجال » وتدافعهم نحو أخيهاء فانبرت إليه فزعة 
مرعوبة فأيقظته » فرفع الإمام رأسه فرأى أخته مذهولة» فقال لها بعزم وثبات : 
إنَى رَأَيْتُ رَسُولَ لله يي فى الْمَنام , فَمالَ: إِنّكَ تَرُوحٌ إلَينا. 

وذابت نفس العقيلة أسى وحسرات » وانهارت قواهاء ولم تملك نفسها أن 
لطمت وجههاء وراحت تقول : يا ويلتاه. 

والتفت أبو الفضل العباس إلى أخيه فقال له : يا أخى أتاك القوم . 


تَلقاهُم . وَتَقول لَهُمْ : ما لكُمْ وَما يّدا لَكُمْ , وَتَسْأَلَهُمْ عَمّا جاءً بهن ؟!". 
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لقد فدى الإمام يِئْةٍ أخاه بنفسه . وهو مما يدل على سمو مكانته » وعظيم 
منزلته » وأنّه قد بلغ قمّة الإيمان» وأعلى مراتب المتّقين.. وأسرع أبو الفضل نحو 
الجيش ومعه عشرون فارساً من أصحابه » ومن بينهم زهير بن القين» وحبيب بن 
مظاهر ء وسألهم أبو الفضل عن سبب زحفهم » فقالوا له : جاء آم الآمير أن تعرضن 
عليكم النزول على حكمه . أو نناجركه!''. 

وقفل العباس إلى أخيه » فأخبره بمقالتهم . وراح حبيب بن مظاهر يعظهم 
ويحذرهم من عقاب الله قائلاً: « أما والله لبئس القوم يقدمون غداً على الله عرّ وجل . 
وعلئ رسوله محمد عقي » وقد قتلوا ذريته وأهل بيته المجتهدين بالأسحارء الذاكرين 
الله كفيراً بالليل والنهار» وشيعته الأتقياء الأبرار» : 

ورد عليه بوقاحة عَزْرّة بن قيس » فقال له : يابن مظاهر إِنّك لتزكّي نفسك ! 
وانبرى إليه زهير بن القين قائلاً: اتتي الله يابن قيس » ولا تكن من الذين يعينون على 
الضلال » ويقتلون النفس الزكية الطاهرة عترة خيرة الأنبياء!" 

فاخنانة:قووة :كنت عفدنا ينانا فيا راللك © 

فود عليه رفيو ووتطق الشر نك والاسان 3 :والنتهنا كني إلى الحسية ولا اسلف 
إليه رسولاً . ولكن الطريق جمعنى وإياه » فلمًا رأيته ذكرت به رسول الله يَييهٌ وعرفت 
ما تقدمون من غدر كم ونكثكم » وميلكم إلى الدنيا فرأيت يت أن أنصره » وأكون فى حزبه 
حفظاً لما ضيّعتم من حق رسول الله يق 1/0" . 

لقد كان كلام زهير حافلاً بالصدق بجميع رحابه » فقد بيّن أنه لم يكتب إلى الإمام 
بالقدوم إلى الكوفة , لأنّه كان عثماني الهوى , ولكنّه حينما التقى بالإمام في الطريق 
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ا ساعد وي انه ووو وان اسموججه وعم وود فنا 


ووقف على واقع الحال من غدر أهل الكوفة به » ونكثهم لبيعته انقلب رأساً على 
عقب » وصار من أنصار الإمام » ومن أكثرهم مودة وحبَاً له . لأنّ الإمام من ألصقى 
الامن سوال الله لي 

وعلى أي حال» فقد عرض أبو الفضل مقالة القوم على أخيه ‏ فقال له : إرْجِعْ 
إِلَبْهِمْ فإ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُوَخْرَهُمْ إلى الْعَدْوَةٍ وَتَدفَمَهُم عَنَا الْعَشِية َعلّنا تُصَلَى لِرَبنا هلذه 
ليله ودعو وَنَستَغْفِرُهُ فَهُوَ يَعْلمُ أنَى أ الصَّلّاةَ» وَتِلَاوَةَ كتابه وَكَكْرَةَ الدذعاء 
وَالَإسْتَغْفارٍ!'2. 

لقد أراد ريحانة رسول الله ييه أن يودّع الحياة الدنيا بأثمن ما فيها » وهى الصلاة 
والدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن الكريم » وأن يواجه الله تعالى وقد تزوّد منها. 

ورجع أبو الفضل بذ إلى معسكر ابن مرجانة فأخبرهم بمقالة أخيه » فعرض 
ابن سعد ذلك على الخبيث الدنس شمر بن ذي الجوشن خوفاً من وشايته إذا 
استجاب لطلب الإمام» فقد كان شمر المنافس الوحيد لابن سعد على إمارة 
الجيش .كماكان عيناً عليه »كما أراد أن يكون شريكاً له فى المسؤوليّة فيما إذا عاتبه 
انق زياد على تأخخير الخوب: 

ولم يبد الشمر أي رأي له فى الموضوع . وإِنّما أحاله لابن سعد ليكون هو 
المسؤول عنه » وانبرى عمروبن الحجّاج الزبيدي فأنكر عليهم هذا التردّد والاحجام 
عن إجابة الإمام قائلاً: سبحان الله ! والله لو كان من الديلم ثم سألكم هذه المسألة 


كان وتيف نامعو" 
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ولم يزد ابن الحجّاج على ذلك » فلم يقل : إِنّه ابن رسول الله ينه » وإنهم هم 
الذين غروه وكاتبوه بالقدوم إلى مصرهم . لم يقل ذلك خوفاً من أن تنقل 
الاستخبارات العسكريّة إلى ابن زياد ذلك فينال العقاب والحرمان, وأيّد ابن 
الأشعث مقالته » فاستجاب ابن سعد إلى تأجيل الحرب» وأوعز إلى رجل من 
أصحابه أن يعلن ذلك » فدنا من معسكر الإمام ورفع صوته قائلاً: يا شيعة الحسين 
ابن على » قد أجلناكم يومكم هذا إلئ غدٍ » فإن استسلمتم ونزلتم علئ حكم الأمير 
وججهنا بكم إليه » وإن أبيتم ناجزناكه!''. 

وارجئ المتال إلى مم صسحه اليوم العاشر من المحرّم » وظل . جيشر ابن سعد 
ينتظرون الغد هل يجيبهم الإمام أو يرفض ما دعوه إليه . 

الامام لكا ياذن لاصحابه بمفارقته 

وجمع ريحانة رسول الله َيه أهل بيته وأصحابه فى ليلة العاشر من المحرّم . 
وعرض عليهم ما يلاقيه من الشهادة » وطلب منهم أن ينطلقوا فى رحاب الأرض 
ويتركوه وحده ليلقى مصيره المحتوم » وقد اراد بذلك ان يكونوا على بيّنة من 
أمرهم , فقال 39 لهم : 

نْنِى عَلَى الله أَحْسَسَ النّناءِ , وَأَحْمَدُهُ عَلَى السّرّاءِ وَالضَرَّاءِ » اللّهُمَ إنّي أَحْمَدُكَ عَلَى 
َنْ أَكْرَمْتنا بِالتبُوّةِ وَعَلَمْتَنا القَرْآنَ , وَفْهَمْتَنا نى الدّين , وَجَعَلْتَ لّنا أسماعاً و أَبْصارًاً 
فده وَلَمْ نَجْعَلْنا مِنَّ المُشْرِكِينَ . 
أمَا بَعْدٌ» فَإِنّى لا أَعْلَمُ أَضْحَابَاً أؤفَئ وَلَا خَيْراً من أضحابىء وَلَا أَهْلَ بَيْتِ أَبَرّ 


َلَا أَوْصَلَ مِنْ أَهْل بيت . فَجَرَاكُمُ الله جَمِيعَاً عَنّى خَيْراً» ألا وَإِنّي لأظنٌ يَومَنَا مِنْ 
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0 ل 0 ا ام يه ورئة لالطو و قلق الحو توأ رام لا لاجو المح لعا هلك هط زعا ةا بها مد 6 066 8م ١ ١‏ 
ملؤلَاء الأعداء عدا وَنّي قَ أَوِنْتُ لَكُمْ جمِيماً» فَانطَلقُوا ني جل ليس عَلَيكُمْ مني 
ررم اللاو لام َكُمْ فَانُِذِوهُ جَمَلاً» وَلْيَأحْذْ كُلّ رَجُلٍ مِنْكُم ؛ ِيَدِ رَجَل مِنْ 
أَهْلٍ , بنتى , فَجَرَاكُمٌ لله جَمِيعَاً خَيْراً» نَم تَفَرَُوا فِي سَوَادِكُمْ وَمَدائدكُمْ حَنَّى حَنّى يُفرّجَ الله 
فَِنّ القَْم إنّما يَطْلبُونتَى , وَلَوْ أَصابُونى لَهَوْا عَنْ طَلَبٍ غَيْرِى 0 

وتمئّلت روعة الإايمان» وسرٌ الامامة بهذا الخطاب العظيم الذي كشف جانبا 
كبيراً عن نفسيّة أبى الأحرار» فقد تجنّب فى هذا الموقف الدقيق الحاسم جميع 
ألوان المنعطفات » ووضع أصحابه وأهل بيته أمام الأمر الواقع . فقد حدد لهم النتيجة 
التى لا مفرَ منها وهى القتل والتضحية » وليس هناك أي شىء آخر من متع الدنياء 
وقد طلب منهم أن يخلوّه وينصرفوا تحت جنح الظلام » فِيتّخْذْ ونه سترأ دون كل 
عين » فلعلهم يخجلون أن يبتعدوا عنه فى وضح النهارء فقد جعلهم فى حل 
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ار ا 0 9/اكء أنه إلا 
قال أنتمْ في جل بِنْ بتي فَالْحَمُوا بِعَشائِركُم وَمَوَالِكُمْ ؛ وقال لأهل بيته : كذ جَعَلتكُمْ 
في جل من ماقي » فم لا موه قَاءْفٍ َعْدَادِهِمْ وَقَوَاهُمْ وَمَا الْمَقِصُودُ 
غَيْرِي » فَدَعُونِي وَالقَوْمَ نال عر وَجَلٌ يُعيئنِي وَلَا يَُلينِي مِنْ حُسْنٍ نر كَمَادَيهِ م 
َسْلَافِنا الطَّبِينَ » ففارقه جماعة من معسكره. 

فقال له أهله : لا نفارقك ويحزننا ما يحزنك » ويصيبنا ما يصيبك » وإنًا أقرب ما نكون 
ا ا : إن نكنم وَطْندم أنْسكُمْ عََى ما وَطَْتُ نَفْسِي علي فَاعلمُوا 
أن الله إنما : يَهَبُ المَنازلٌ الشُرِيفَة لعباده؛ لاختمال المكاره وَأنَ الله كان خصّنِى مَعَ مَنْ 
مَضَئ مِنْ أل الَذينَ أن آخِرُهمْ بق في الذي َِ الْكرَاماتٍ بما يُسَهلُ َي ها احتمال 
المكرّوهات . فَِنَ لَكُمْ َطراً مِنْ كَرَامَاتِ الله وَاعْلَمُوا أن اليا حُلْوَها وَمُرّها حُلْم؛ 
وَالإنتباه فى الآخِرَة . وَالْفَائرٌ مَنْ فارّ فيها ء وَالشَّقَنٌ مَنْ شَقَِ فِيها. 


من التزاماتهم تجاهه » وقد عرّفهم أنه بالذات هو الهدف لتلك الوحوش الكاسرة 
المتعطشة إلى سفك دمه » فإذا ظفروا به فلاإرب لهم فى طلب غيره. 

جواب أهل البيت 84 

ولم يكد يفرغ الإمام من خطابه حتّى هبّت الصفوة من أهل البيت ل » وعيونهم 
تفيض دموعاً » وهم يعلنون ولاءهم له » وتضحيتهم فى سبيله , وقد مثّلهم أبو الفضل 
العبّاس نيا فخاطب الإمام قائلاً:لِم نفعل ذلك ؟ ! لنبقى بعدك لا أرانا الله ذلك أبداً . 

والتفت الإمام إلى السادة من أبناء عمّه من بنى عقيل » فقال لهم : حَسْبْكُمْ مِنَّ 
اَل بمْسْلِم » اذْمَبُوا فَمَدْأَونْتُ لَكُمْ . 

وهبّت فتية آل عقيل كالأسود تنعالى أصواتهم » قائلين : إذن ما يقول الناس ؟ وما 
نقول ؟ إِنَا تركنا شيخنا وسيدنا وبنى عمومتنا خير الأعمام ولم نرم معهم بسهم . ولم 
عير في عوك لق قيرزلا ار اشر 61 لذ واو لا نهدل وابر لكان تتنديلف 
بأنفسنا وأموالنا وأهلينا نقاتل معك . حتئ نرد موردكء فقبّح الله العيش بعدك!'2. 

لقد صمّموا على حماية الإمام العظيم » والدفاع عن أهدافه ومبادئه » واختاروا 
الموت تحت ظلال الأسئّة على الحياة التى لا هدف فيها. 


جواب اصحابه نيه 


ما أصحاب الإمام نظا فهم أحرار هذه الدنياء وقد اندفعوا يعلنون للإمام ىه 
الفداء والتضحية دفاعاً عن المبادئ المقدّسة التي ناضل من أجلها الإمام » وقد انبرى 
مسلم بن عوسجة فخاطب الإمام قائلاً: « أنحن تُخلى عنك ؟! ويماذا نعتذر إلى الله 


)١(‏ الارشاد: :9١‏ 7. تاريخ الأمم والملوك : غ: 4 الكامل فى التاريخ : :1 586؟. 


ا مس سمي ا ا 
والتريو يجي نا شك قاكنه سدق واوا كل بع مكلك اخانلهم تاتون 
بالحجارة , والله لا نخلّيك حتئ يعلم الله أن قد حفظنا غيبة رسول الله وق ...)!'2. 

لقن ست هذه الكلمات هذ عفيق انمائه بريحانة سيول الله #12 :وانه:سيدت 
غنة نتى النفسن الأخير من حياتة. 

وانبرى بطل آخر من أصحاب الإمام » وهو سعيد بن عبد الله الحنفى » فخاطب 
الإمام قائلاً: « والله لا نخليك حتئ يعلم الله أنَا قد حفظنا غيبة رسولهيَييْهُ فيك . 
والهالوصلدف ال اكزوت جلاع حرق قنع انز يقن بسن الله معي ره 
ما فارقتك حتى ألقئ حمامى دونك » فكيف لا أفعل ذلك وإِنّما هى قتلة واحدة » 
ثم هى الكرامة التى لا انقضاء لها أبداً ؟ !00" . 

وليس فى قاموس الوفاء أصدق . ولا أنبل من هذا الوفاء » فهو يتمئّى من صميم 
قلبه أن تجري عليه عمليّة القتل سبعين مرّة ليفدي الإمام نهذ . ليحفظ بذلك غيبة 
رسول الله يَييْهُ ‏ وكيف لا يستطيب الموت فى سبيله وإنّما هو مرّة واحدة» ثم هى 
الكرامة الأبديّة التى لا انقضاء لها . 

وانبرى زهير بن القين فأعلن نفس الاتّجاه الذي أعلنه المجاهدون من إخوانه 
قائلاً: « والله » لوددت أنّي قتلت ثم نشرت» ثم قتلت حتى أقتل هكذا ألف مرّة : 
وأنّ الله عرّ وجل يدفع بذلك القتل عن نفسك » وعن أنفس هؤلاء الفتيان من أهل 
بيتك(" 
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أرأيتم وفاء هؤلاء الأبطال» فهل تجدون لهم مثيلاً في تاريخ هذه الدنياء لقد 
ارتفعوا إلى مستوى من النبل والشهامة لم يبلغه أي إنسان» وقد أعطوا بذلك 
الدروس المشرقة فى الدفاع عن الحى . 

وأعلن بقيّة أصحاب الإمام ليّةِ الترحيب بالشهادة فى سبيل إمامهم . فجزاهم 
خيراً» وأكّد لهم جميعاً أنهم سينعمون فى الفردوس الأعلى » ويحشرون مع النبيّين 
والصدّيقين » وهتفوا جميعاً: الحمد لله الذي أكرمنا بنصرك » وشرّفنا بالقتل معك » 
أوَلاا ترضى أن نكون معك في درجتك يابن رسول الله "1 . 

لقد أترعت نفوس هؤلاء الأبطال بالإيمان العميق . فتحرّروا من جميع ملادً الحياة 
ولهوها ء وانّجهوا صوب الله » فرفعوا راية الإسلام عالية خفاقة فى رحاب هذا الكون . 

إحياء الليل بالعبادة 

وأقبل الإمام نلا مع الصفوة الطيّبة المؤمنة من أهل بيته وأصحابه نحو الله 
يناجونه بقلوبهم وعواطفهم » وهم يسألونه العفو والغفران ولم يذق أحد منهم طعم 
الرقاد » فقد كانوا ما بين راكع وساجد وقارئ للقرآن » وكان لهم دويّ كدويّ النحل . 

وكانوا ينتظرون انبثاق نور الصبح بفارغ الصبر لينالوا الشهادة بين يدي ريحانة 
رسول الله يَيِلْهُ . 

وأمًا معسكر ابن زياد فقد باتوا وهم فى شوق لطلوع الصبح ليريقوا دماء أهل 
البيت 854 ليتقرّبوا بها إلى سيّدهم ابن مرجانة . 


يوم عاشو راء 


وليس مثل يوم العاشر من المحرّم في مآسيه وكابته وكوارثه » فلم تبق محنة 


.511١ مقتل الحسين اك : المقرّم:‎ .٠08 نفس المهموم:‎ )١( 


1 اي ذلك 
1 د ار وني و ان لسرن روز ا فاه ل جو يقر امن لقف نوق مق لاف للق ودج 4 جمدو لف 12 1ف لاله اهار و وناك عار 20 4 ١‏ 
من محن الدنياء ولا فاجعة من فواجع الدهر إلا جرت على ريحانة رسول الله يِل ؛ 
فلايوم مثل ذلك اليوم الخالد فى دنيا الأحزان . 


وخرج أبو الأحرار من خبائه فرأى البيداء قد ملئنت خيلاً ورجالاً» وقد شهر 
أولئك البغاة اللئام سيوفهم لإراقة دمه » ودماء الصفوة البررة من أهل بيته وأصحابه 
لينالوا الأجر الزهيد من الارهابى المجرم ابن مرجانة » ودعا الإمام بمصحف فنشره 
على رأسه . ورفع يديه بالدعاء إلى الله قائلاً: 

الهُمّ انتَ ثمَتى فِي كل كَرْبٍ ‏ وَرَجِائِى فِي كل شِدة . وَأنْتَ لِى فِى كل مْرِ نر بي ثقة 
وَعُدَة. كَمْ مِنْ هَمَّ يَضعُفٌ فِيْه القُْادُ » وَتَقِلَ فِيْه الجيلةُ » وَيَخَذُلُ فِيْه الصَّدِيقٌ , وَيَشْمَتُ 
فِيْه العَدُوٌ ء انْرّلتُهُ بك وَسَكوْنَهُ إلئِك رَعْبَةَ منّى إلَيّْك عَمَّنْ سوَاك فَفَدَجْتَهُ وَكَشَفْتَهُ » فَانتَ 
وبر و 6 22م 0 و2 اش ديس لس نسم 2 2 ١‏ 
َي كل نِعْمَةِ وَصاحِبُ كُل حَسََةٍ وَمُنْتَهَى كل وَغْبَّة! ''. 

لقد أناب الإمام إلى الله تعالى » وأخلص له » فهو وليّه » والملجاً الذي يلجأ إليه 
فى كل ثائنة لكيه 

خطبة الامام نيه 

ودعا الإمام الحسينءظْة براحلته فركبها » وانّجه نحو معسكر ابن سعد » وهو بتلك 
الهيبة التى تحكى هيبة جده الرسولييَوْهُ . فخطب فيهم خطابه التاريخى الذي هو 
من أبلغ وأروع ما أثر فى الكلام العربي » وقد نادى بصوت عالٍ يسمعه جلّهم : 


«أيها اناس , اسْمَعُوا فَوْلِى وَلَا نَمْجَلُوا حَتَئ أَعِظَكُمْ بما يَجِقّ لَكُمْ عَلَىَّ , وَحَتَى 





)١(‏ الإرشاد: ؟: 1. تاريخ الأمم والملوك : 4: ."1١‏ تاريخ مدينة دمشق : 7:64 االكامل 
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الصف مِن أَنْْسِكُمْ نكم بدَلِكَ أُسْمدء وَلَمْ يكن لَكُمْ عَلَيّ سيل إن لم تَفبَلُوا مني 
المدرَوَلم تُمْطُوا النضَفٌ مِنْ أنفسِكُمْ « فَأَجِمِعُوا أمرَكُم وَشْرَكَاءَ كُم ثم لا َكُنْ أَمرُكُم 
عَلَكُم عْمَة ثم اُضُوا إِلَيّ وََا تْظِرَونِ .2"١4‏ إن وَلِِيِ لله الَذِي نَزلَ الكَابَ وَهّوَ 
يتَوَلَى الصَالِحِينَ 2204 . 

وتخيل الاثير هذه الكلماتة إلى المنتداتةهج غقانا النيزة :ومجدرات الرمالة 
فتصارخن بالبكاء » فبعث إليهنّ أخاه العبّاس وابنه علياً. وقال لهما: سَكَتَاهُنٌَ 
فَلَعَمْرى ليَكْثْرٌ بُكَاؤّهُنَ ,!' 

ولمّا سكتن استرسل فى خطابه » فحمد الله وأثنى عتلية 6 توفبلئ :فلن جدة 
الرسول يي وعلى الملائكة والأنبياء » وقال فى ذلك مالا يحصى ذكره» ولم يسمع 
لا قبله ولا بعده أبلغ منه في منطقه . 

وكان مما قاله : الْحَمْدٌ له الَذِى خَلَقَ الدّنْيا فَجَعَلَها دَارَ قَناء وَزَوَالٍ مُتَصَرّفََ هلها 


وي لي ا سد ده وا 


لقع يع .5 أفوض بهد ريم عو أل نيف قير 
رَبُناء وَبِْسَ الْعبِيدُ أَنتُمْ » أَْرَرْئُمْ بالطّاعَة ‏ وَآمَنتُم ْكُمْ ِالرَسُولٍ مُحَمَّدِ يله نَم إِنْكُمْ رَحَفْتم 


و 


إلى ذَريتِه وَعِثْرَته ا 


)010 موس د ٠‏ ك7. 
)0 الأعراف :"5 ٠‏ . 
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1 له 0 دن وام ا ا جنوك وو مخ افساه الفط ماف تمه وذ جا فو ولام ملز ارا 
َإِنا إِلَبْه رَاجِمُونَ , هَؤَُاءِ قُومٌ كَفَرُوا بَمْدَ إيُمانِهمْ فبّعْداً للقَْم الظَالِمِيْنَ ,!"2. 

لقد وعظ الإمام نيا أعداءه بهذه الكلمات التى تمت عدف الاببناء ومحنتهم فى 
أممهم , لقد حذّرهم من فتنة الدنيا وغرورهاء وأهاب بهم من التورّط فى قتل عترة 
نيهم وذرَيّته » وأنّهم بذلك يستوجبون العذاب الأليم » والسخط الدائم . 

ثم استرسل الإمام الممتحن فى خطابه فقال : 

َانسِبُونى فَانْظَرُوا مَنْ أنا؟ ثم ارْجِمُوا إلى أنفُسِكُمْ وَعاتبوها. فَانْظُروا هَلْ يَحِلُ 
لَكُمْ فَنلِى وَانْتِهاكٌ حُرْمَتَى ؟ ! 

َلَسْتْ ابن بنْتِ تَبيكُمْ , وَاْنَ وَصِيّه ‏ وَابْنِ عَمّه » وَأَوّلٍ الْمُؤْمِنِينَ بلله وَالمُصَدّقٍ 
لِرَسُولِهِ يما جاءً مِنْ عِنْدِ رَْهِ ؟ 

َولَيِسَ حَمْرَةٌ سَيْدُ الشُهَدَاء عَمَ أبى ؟ ! 

ولس جَغْمَرٌ الطّارٌ عَمّي ؟ ! 

أولَمْ يَبلَفْكُمْ قَوْلُ رَسُولٍ لله يلهُ لى وَلأَخِى : هَذَانِ سَبدَا شَباب أَهْلٍ الْجَنّة » فَإِنْ 
صَدَفمُونِى بما أقُول وَهُوَ الحَنُ ‏ وَاهْهِ ما تَمَمّدْتُ الْكَذْبّ مُنْذُ عَلِمْتُ أَنَ لله يَْقّتُ عَلَْه 
أَهْلَهُ . وَيَضُرٌ به مَن الختَلقَهُ. 

إن كَدَبتمُونَى فَإِنَّ فيكم مَنْ إِنْ سَأَلُمُوهُ أحْبَرَكُمْ » سَلُوا جَابرَ بْنَ عَبْدِالهِالنصارِىّ . 
وَأبا سَعِيدٍ الَخُدْرِيّ » وسَهْلَ بْنَ سَغْدٍ السَاعِدِيٌ » وَزَيْدَ بْنَ أَرَقَمَ وَأَنْسَ بْنَ مالِكِ. 
ُخبِرُوكم أنه | سَمِعُوا هَذِهٍ المَقالَةَ مِنْ رَسُولٍ اله يقْيهُ لى وَلِأَخِى , أما فِى هذا حاجرٌ 
لَكُمْ عَنْ سَفْكِ دَمِى ؟1". | 
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وكان خليقاً بهذا الخطاب المشرق أن يرجع لهم حوازب عقولهم » ويردّهم عن 
طغيانهم » فقد وضع الإمام النقاط على الحروف. ودعاهم إلى التأمّل ولو قليلاً 
ليمعنوا فى شأنه » أليس هو حفيد نبيّهم وابن وصيّه » وهو سيّد شباب أهل الجنّة» 
كما أعلن ذلك جده الرسول يِه ه وفى ذلك حصانة له من سفك دمه وانتهاك 
حرمته » ولكن الجيش الأموي لم يع هذا المنطق » فقد خلد إلى الجريمة » واسوددّت 
ضمائرهم » وحيل بينهم وبين ذكر الله . 

وتصدى لجواب الإمام شمر بن ذي الجوشن » وهو من الممسوخين » فقال له : 
هو يعبدالله علئ حرف إن كان يدرى ما يقول ؟ ! 

وحقاً إنّه لم يع ما يقول الإمام » فقد ران على قلبه الباطل » وغرق في الإثم. 
وقد أجابه حبيب بن مظاهر وهو من أعلام الهدى والصلاح » فقال له : والله إِنَى أراك 
تعبد الله على سبعين حرفاً» وأنا أشهد أنّك صادق ما تدري ما يقول» قد طبع الله 

والتفت الإمام إلى قطعات الجيش فخاطبهم : 

إن كُنتّم ني شَك مِنْ هلدًا الْمَوْلِ» أَفتَشُكُونَ أَنّى ابن بنتِ تَبِيكُمْ ؟! فَوَاهِ مَا بَيْنَ 
المَمْرِقٍ وَالْمَفْرِبٍ ابْنُ بن نَبِىٌّ غَيْرِى فِيكُمْ وَلَا فى غَيْرِكُمْ , وَيِحَكُمْ أََطلبُوننى َيل 
مِنكم ة تنه » أؤ مال لَكُمُ استَهلَكْتُهُ أو بقَصاصٍ جِرَاحَة . 

وغدوا حيارى لا يملكون جواباً لردّه ثمّ التفت الإمام إلى قادة الجيش الذين 
دعوه بالقدوم إلى مصرهم » فقال لهم : يا شَّبَتَ بْنَ رِبْعِئٌ ٠‏ ويا حَجَارَ بْنَ أَبِجُرَ 
وَيا قَيْسَ بْنَ الْأَشْعَثِ ‏ ويا يَزِيدَ ابْنَ الحارث ء ألَمْ تَْتّبُوا إِلَىَ: أن فَدْ أَننَعَتِ القّمارٌ 
وَاخْضَرٌ الجَابٌ وَطْمْتْ الجمامٌ وَإِنّما تَفِْم علّى جُئْدِ لَك مجن أل ؟! 


ج الخوارزمى : ١‏ "58 الكامل فى التاريخ : ": 5817. ينابيع المودة: ": 6" 


2 ا و ابا م ل الو ب سي اانا 

وأنكر أولئك الخونة كتبهم » وما عاهدوا عليه الله من نصرهم للإمام » فقالوا له : 
لم نفعل ذلك . 

وتعجّب الامام من ذلك وراح يقول : سبْحَانَ الله ! بَلَى وَاله لقَد فَعَلتُمْ . 

وأعرض الإمام عنهم » ووجّه خطابه إلى جميع قطعات الجيش قائلاً: ايها 
لاس » إذا كَرِهْتُمُونِى فَدَعُونى أَنْصَرِفْ عَنْكُمْ إلى مَأمَنِى مِنَ الَْرْضٍ . 

وتصدّى لجوابه قيس بن الأشعث » وهو من رؤوس المنافقين» وقد خلع كل 
شرف وحياء » فقال له : أُوَلا تنزل علئ حكم بنى عمّك ؟ فإنّهم لن يروك إلا ما 
تحب » ولن يصل إليك منهم مكروه . 

فرد عليه الإمام قائلاً: أنْتَ أَحُو أَخِيكَ ‏ أَرِيدُ أَنْ يَطْلْبَكَ بَنُو هاشم بِأَكْثْرَ مِنْ دم 
ليم بْنٍ عقيل ؟ لا وَاُ ا أَعطِيهمْ بدي إغطاء اليل وََا َف را الْعبِيدِ. 

عباد لله إنّي عُذْتْ بي وَرَبكُمْ أن مَرْجْمُونِ, أعُود يبي وَرَبَكُمْ ِنْ كُلَّ متكبر 
لا يُؤْمِنٌ بيَوْمٍ الجساب!". 

ومئّلت هذه الكلمات عرّة الأحرار وشرف الأباة» ولم تنفذ إلى قلوب أولئك 
الجفاة الذين غرقوا فى الجهل والآثام . 

وتكلّم أصحاب الإمام مع معسكر ابن زياد » وأقاموا عليهم الحجّة» وذكّروهم 
بجور الأمويّين» وما أنزلوه بهم من الجور والاستبداد » ولم تُجِدٍ معهم النصائح شيئاً» 
وراحوا يفخرون بنصرتهم لابن مرجانة وقتالهم لريحانة رسول الله يََييْهُ . 





/ الارشاد: ؟: لاو و 48. تاريخ الأمم والملوك: غ: 58" و 4" مقتل الحسيناظا‎ )١( 
و 04 الكامل فى التاريخ: ": 4817 و 388. البداية واللهاية:‎ 507 :١ : الخوارزمى‎ 
.١مكاكوام٠4‎ 


خطاب اخر للإمام الحسين !19 

وانبرى سبط رسول الله ييه مرّة أخرى إلى إسداء النصيحة إلى الجيش الأموي 
مخافة أن يدّعى أحد منهم أنه غير عارف بالأمر » فانطلق نالا نحوهم » وقد نشركتاب 
الله العظيم على رأسه . واعتمّ بعمامة جدّه رسول الله يَقْْهُ » وتقلّد لامة حربه. 
وكان على هيبة تحكى هيبة الأنبياء والأوصياء . فقد علت أسارير النور على وجهه 
الكريم » فقال عه : 


تَبَأْلَكُمْ أَيّيْها الْجَماعَةٌ وَتَرَحاً» أَحِينَ التَصْرَخْتّمُونا وَالهِينَ فَأَضْرَّخْناكُمْ 


مُوجِفِينَ!'. سَلَلتُمْ عَلَيْنا سَبْفاً فى َئِمانِكُ , وَحَشَشْتُه! " عَلَيْنا ناراً الْتَدَحْناها عَلى 
عَدُوّنا وَعَدُوَّكُمْ فَأَصْبَحُْمْ إلبا (" لِأَعْدائِكُمْ عَلئ أَوْلِيائِكُمْ بِمَثِرِ عَدْلِ أ 0007 


الاأئر اضتع لع بيع 15 ولاك الررااك ار كيزا والحيق تم" وَالْجَاشُ 
طَامِنٌّ » وَالرَأَيُ لَمَا يُستَخْصَفٌ ب وى | كرك اكد لذ 0 وَنَد اعَِتُمْ عَلَيْها 
كتَهافْتِ الفُراش! "مم نَقَضْتمُوها سَفَها وَضِلَةَ »ة َبَمْدا وَسَحْقا لَكُمْ يا عَبِيدَ الم وَشُذَاةَ 


الْأَحْرَاب و يذه الكتاب و تفن الكَلم » وَعُْصْبَة الآثام ؛ وَنَفْمَةَ الشَّيْطان , وَ مُطْفِبَى 


. موجفين :أي مسرعين فى السير إليكم . لسان العرب : 711:16 وجف‎ )١( 

(؟) حششتم : جمعتم الحطب للنار. لسان العرب: : ١84‏ حشش . 

(*) إلبأ :أي مجتمعين. لسان العرب: ١97 :١‏ -ألب. 

(:) السيف مشيم : مغمد. لسان العرب: 7: 7737 شيم . 

(0) الدّبا :-بفتح الدال وتخفيف الباء -: الجراد قبل أن يطير. لسان العرب: 4: 588 دبا . 

(1) الفراش - بالفتح وتخفيف الراء : جمع فراشة » وهى صغار البق تتهافت فى النار؛ لضعف 
بصرها. لسان العرب : 717:٠١‏ فرش . 

بقول الغزالى : ولعلّك تظن أنّ هذا لنقصان فهمها وجهلها. إن جهل الإنسان أعظم من 

جهلها لانكبابه على الشهوات والمعاصى إلى أن يغمس فى النار ويهلك هلاكا مؤبّدا . 


السّئَنء وَيِحَكُمْ أ 
لا ل للا م ا لي وو شعي شرن اي اي 
وَشَّجَتْ عليه اصولكمُ . وَتَارْرَتْ عليه فرَوعكم فكنتم | حيك ثمر ا مجن 1 ظرٍِ 


٠ 5>‏ 6 عه 2# - ّ مر ل م 5-0 7 
هؤلاء تعضدون , وعنا تتخاذلون ؟ ! اجل والله لغدر فيكم قديم 


2 


أَلاوَإنَ الدّعَِ ابن الدَعِىٌ قد رَكَرَبَئْنَ تين ين السلا" وَالذلَوَهيهات ما اذل 


ل 


أن أن نالك وزشولة و مروتو ترز طانك وطووفظ ر اروف 1 هيه 6 ولوس 


َ 4 


بيه مِنْ أنْ تُؤْئْرَ طاعة لئام عَلَ مَصارع الكرّام . ألا وَإنى رَاحِفٌ بهذ الآسْرَةٍ مَعَ قِلة 


العَدَدِ وَحْذْلان الناصر 1 


ثم واصل كلامه بئذ بأبيات فروة بن مُّسَيك المرادي : 


فَإِنْ نَهْرِمْ فَهَرَامُونَ قِذْمَا 
وَما إن طِبّنا “ حث” جَيْنٌ وَلَكِنْ 
َأَفَيِى ذلِكم 9 قُومِى 
َلَوْ حَلَدَ المُلُوك إذاً حَلَدْنا 
ففل للشَابتين يها أنيقوا 


2 


إِذَا ما المَؤْتٌ رَفْعَ عَنْ أناس 


اننا زلفة آخَرينا 
كما أفنّى القَّرُونَ الأَوَلِينا 
وَلوْ بَقَىَ الكِرَامٌ إذأ بَقِينا 
تلفي قفون كبا ليينا 


تايل اجام اماعريا 


ثم قال : 2 م أَيِم الله لا تَلبَتُونَ بَعْدَّها إلَا كَرَيْتَما ال 


حَنّى َدُورَ يكم َو 
الرّحَئ ء وَتَفلَقَ بكم قَلَقَ المِخْوّرٍ عَهْدٌ عَهدَهُ إلى أبى عَنْ جَدَّى ناحيثرا كرك 





(1) أتازويت» ا نينت علنه: فر وسكي وقواينك بهن لقان العرت 1115 لاد أون: 

(؟) الشّجَنٌ : العُضْن المشتبك. القاموس المحيط : ١669‏ شَجَنَ. لسان العرب: 7: 59 
شْجَنَ. وفى أكثر المصادر يوجد تصحيف للكلمة . 

(؟) السلة :استلال السيوف عند القتال. لسان العرب: 5: 84١‏ سَلَلَ . 


را »سم بير 


وَشرَكاءَكُمْ ثم لا يَكُنْ أ: رَكُم عَليكُمٍ عْمّةُ ثم افوا إلىّ وَلا تُنْظِرُونِ 2'04, « إِنَى 
َوَكَلْتٌ عَلَى الله رَبّى وَرَبْكُم ما من دَابَة إلا هْوَ آَخِذ بناصِيتها إنَّ رَبَى عَلَ صِرَاط 
- ا (؟) (9) 

مستقيم * 5 


ا 


0 س عَنْهُمْ قَطْرّ السّماء وَاْْ عَلَيهِْ سنِينَ كي يُوسُف ء وَسَلْط عَلنم 
غُلَامَ تق نفيك ينيو كانأ مُصَبَرَة » فَإِنَّهُمْ كَذَبُونَا وَخَذَلُونَاء وََنْتَ رَبنا عَلَيِكَ تَوَكُلْتُ 
يك لصي . 

ومكّل هذا الخطاب الثوري صلابة الإمام» وقوّة عزيمته » وشدّة بأسه. 
فقد استهان بأولئك الأقزام الذين كتبوا إليه يستنجدون به » ويستغيثون لينقذهم من 
جور الأمويّين وظلمهم ء فلمًا أقبل إليهم انقلبوا عليه رأساً على عقب . فسلُوا عليه 
سيوفهم » وشهروا عليه رماحهم . تقرّباً للطغاة والظالمين لهم » والمستبدين 
بشؤونهم » فى حين أنّه لم يبدو من أولئك الحكام أيّة بارقة من العدل فيهم . 

كما أعلن الإمام عن رفضه الكامل لدعوة ابن مرجانة من الاستسلام له » فقد أراد 
له الذلّ والهوان » وهيهات أن يرضخ لذلك وهو سبط الرسول يَيِْةُ » والممثّل الأعلى 
للكرامة الإنسانيّة » فقد صمّم على الحرب بأسرته التي مثّلت البطولات ليحفظ بذلك 
كرامته وكرامة الأمّة . 


وقد أخبرهم الإمام عن مصيرهم بعد قتلهم له أَنّهم لا ينعمون بالحياة» وأنّ الله 


.آ١:1١١ يونس‎ )١( 

(؟) هود .61:١١‏ 

(*) تحف العقول: - 5879. الاحتجاج: 97:1 .٠٠١‏ مناقب آل أبى طالب : 5: 
اللهوف: +١‏ 5غ . بحار الأنوار: 564: م »٠١‏ الحديث "8. تاريخ مدينة دمشق: :١4‏ 
١9 6‏ ". مقتل الحسينءكِة / الخوارزمي : ؟: 8-7. 

(4) اللهوف: .5١0‏ مقتل الحسينءقِة / الخوارزمى : ؟: لاو 8. 


2 ل ل ا ل نا 
يسلّط عليهم مَن يسقيهم كأساً مصبّرة » ويجرّعهم الغصص . وينزل بهم العذاب 
الأليع: 

وقد تحقّق ذلك » فلم يمض قليل من الوقت بعد اقترافهم لقتل الإمام حتّى ثار 
عليهم البطل العظيم » والثائر المجاهد » ناصر الإسلام » الزعيم الكبير » المختار بن 
أبى عبيد الثقفى . فقد ملأ قلوبهم رعباً وفزعا » ونكّل بهم تنكيلاً فظيعاً» وأخحذت 
شرطته تلاحقهم فى كل مكان» فمن ظفرت به قتلته أشرّ قتلة » ولم يفلت منهم 
إلا القليل . 

وقد وجم جيش ابن سعد بعد هذا الخطاب التاريخى الخالد» وود الكثيرون 
منهم أن تسيخ بهم الأرض . 

استجابة الحرّ 

واستيقظ ضمير الحرّ» وثابت نفسه إلى الحق بعدما سمع خطاب الإمام » وجعل 
يتامّل ويفكر في تلك اللحظات الحاسمة من حياته » فهل يلتحق بالحسين » ويحفظ 
بذلك آخرته » وينقذ نفسه من عذاب الله وسخطه ء أو أنّه يبقى على منصبه كقائد 
فرقة فى الجيش الأموي . وينعم بصلات ابن مرجانة ؟ 

واختار الحرٌ نداء ضميره الحىّ » وتغلّب على هواه» فصمّم على الالتحاق بالإمام 
الحسين ليذ » وقبل أن يتوبّه إليه أسرع نحو ابن سعد القائد العامٌ للقوّات المسلّحة » 
فقال له : أمقاتل أنت هذا الرجل ؟ 

ولم يلتفت ابن سعد إلى انقلاب الحرّء فقد أسرع قائلاً بلا تردّد : إي والله » قتالاً 
أيسره أن تسقط فيه الرؤوس وتطيح الأيدي . 

لقد أعلن ذلك أمام قادة الفرق ليظهر إخلاصه لابن مرجانة » فقال له الحرٌ: 
أفما لكم في واحدة من الخصال التى عرضها عليكم رضاً ؟ 


واندفع ابن سعد قائلاً: لوكان الأمر لى لفعلت » ولكن أميرك أبئ ذلك . 
ولمًا أيقن أن القوم مصمّمون على حرب الإمام عزم على الالتحاق بمعسكر الإمام» 
وقد سرت الرعدة بأوصاله » فأنكر عليه ذلك زميله المهاجر بن أوس » فقال له : والله » 
إنَ أمرك لمريب ٠‏ والله ما رأيت منك فى موقف قط مثل ما أراه الآنء ولو قيل لى : 
من أشجع أهل الكوفة ؟ لما عدوتك . ش 

وأغزر لذ لبحو عيذا ينه حلي فافلا : إلى ,الله عدار اليتنى ببيزوا الجدة بوالسانة 
ول امار على العنة شيا ول قطيك :وا حرفت 

وألوئ عنان فرسه نحو الإمام » وكان مطرقاً إلى الأرض حياءً وندماً على ما صدر 
منه تجاه الأمام » ولمّا دنا منه رفع صوته ودموعه تتبلور على خذيه قائلا: اللّهم إليك 
اعت انهه فيط كاري النانات :را رياه فونه يا ألاقعنة الناراتى كاقتن زقوال: نز 
توبة ؟ 

ونزل عن فرسه وأقبل يتضرّع ويتوسّل إلى الإمام ليمنحه التوبة قائلاً: جعلني الله 
فداك يابن رسول الله » أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع , وجَعْجَعْتُ بك فى 
هذا المكان » ووالله الذي لا إله إلا هو ما ظننت أن القوم يردّون عليك ما عرضت 
على العا وكا افون ما بو ابول اننا ققدت فى تس الا ان 
أن أطيع القوم في بعض أمرهم » ولا يرون أنّي خرجت من طاعتهم . وأمّا هم فيقبلون 
بعض ما تدعوهم إليه » ووالله لو ظننت أنّهم لا يقبلونها منك ما ركبتها منك », وأَنّى قد 
جئتك تائباً ممّاكان مني إلى ربّى مواسياً لك بنفسي حتى أموت بين يديك أفترئ لي 
توبه ؟ 

واستبشر به الإمام » ومنحه الرضا والعفوء وقال له : نَعَمْ» يَنُوبٌ الله عَلِيِكَ وَيَغْفِرٌ 
لك . 


ا يا او جمدعه عط جو رطم عه ةف 2 ووو يه 3 انامح وجا عي ل ١‏ 


أهل الكوفة لعل بعضهم أن يرجع إلى الحقٌّ » ويثوب إلى الرشاد » فأذن له الإمام في 
ذلك. 

فانبرى الحرّ إليهم رافعاً صوته :ديا أهل الكوفة ء لأمكم الهَبَل7١)‏ ولك 151 
أدعوتموه حتى إذا أتاكم للم ل ا ا ا 
عليه لتقتلوه ؟ 

أمسكتم بنفسه . وأخذتم , بكظمه وأحطتم به من كل جانب » فمنعتموه من 
التوجّه فى بلاد الله العريضة حتئ يأمن ويأمن أهل بيته » فأصبح كالأسير لا يملك 
لنفسه نفعاً» ولا يدفع عنها ضرا وَحَأذُتموه ونساءه وصبيته وأهله عن ماء الفرات 
وها هم أولاء قد صرعهم العطش » بئسما خلفتم محمدأً فى ذريته . لاسقاكم الله يوم 
الظما إن لم تتوبوا وتنزعوا عمًا أنتم عليه 7" . 

وود الكثير منهم أن تسيخ بهم الأرض » فهم على يقين بضلالة حربهم » إلا أنهم 
استجابوا لرغباتهم النفسيّة فى حبٌ البقاء » وتوقح بعضهم فرموا الحرّ بالنبل . 
وكان ذلك ما يملكونه من حجّة فى الميدان . 

السَّلَامُ على الحرٌ بْنِ يَرِيدَ الرباحِىّ 





. _هبل‎ ٠١ :١6 الهبل :الثكل والفقد. لسان العرب:‎ )١( 

)1( العبر : البكاء وجريان الدمع . لسان العرب: 9: ١8‏ عبر. 

(؟) تاريخ الأمم والملوك: 4: 571. الإرشاد: 7: ٠٠١‏ و .٠١١‏ أنساب الأشراف: #: 8948. 
الكامل فى التاريخ : : 75868. 


وارتبك ابن سعد حينما علم أنّ الحرّ قد التحق بمعسكر الإمام » وهو من كبار قادة 
الفرق فى جيشه . وخاف أن يلتحق غيره بالإمام » فزحف الباغي الأثيم نحو معسكر 
الإمام » وأخذ سهماً كأنّه كان نابتا فى قلبه » فأطلقه صوب الإمام؛ وهو يصيح : 
اشهد وا لى عند الأمير أنّى أوَل من رمى!'. 

واتخذ ذلك وسيلة لفتح باب الحرب ؛ وطلب من الجيش أن يشهدوا له عند 
سيّدة ابق:مرحانة أله اول من.رمى ربخانة سول الله يلل ليكؤن أميره علق ثقة 
من إخلاصه » ووفائه للأمويّين» وأن ينفى عنه كلّ شبهة من أنّه غير جادٌ فى حربه 

وتتابعت السهام كأنها المطر على أصحاب الإمام» فلم يبق أحد منهم إلا أصابه 
سهم منهاء والتفت الإمام إلى أصحابه , فأذن لهم فى الحرب قائلاً: قُومُوا يا كِرَامُ 
فهذه رَسَل القَوْم إلي' ا 

وتقدمت طلائع الشرف والمجد من أصحاب الإمام إلى ساحة الحرب لتحامي 
عن دين الله » وتذبٌ عن ريحانة رسول الله يَليْةٌ . وهم على يقين لا يخامرهم 
أدنى شك أنْهم على الحقّ » أن الجيش الأموي على ضلال » قد سخخط الله عليه 





)غ١‏ انساب الاشراف : ": 94". تاريخ الآمم والملوك : : 5. الفتوح : 6 .٠ ٠6١١‏ 
0 مناقب آل أبى طالب : ؛: .٠٠١‏ اللهورف: .5١‏ 


لقد تقابل اثنان وثلاثون فارساً» وأربعون راجلاً من أصحاب الإمام بك مع 
عشرات الآلاف من الجيش الأموي , وكانت تلك القلّة المؤمنة كفؤاً لتلك الكثرة التى 
تملك أضخم العتاد والسلاح » فقد أبدت تلك القلّة من صنوف البسالة والشجاعة 
مين العفو ل واتتر الالنات: 

الحملة الاولى 

وشئّت قوّات ابن سعد هجوماً عامّاً واسع النطاق على أصحاب الإمام ىذ , 
وخاضوا معهم معركة ضارية » وقد اشترك فيها المعسكر الأموي بكامل قطعاته, 
وقد انبرى إليهم أصحاب الإمام بعزم وإخلاص لم يشهد له نظير في جميع الحروب 
التى جرت فى الأرض » فقد كانوا يخترقون جيش ابن سعد بقلوب أقوى من الصخر» 
وقد أنزلوا بهم خسائر فادحة فى الأرواح والمعدّات . 


وقد استشهد نصف أصحاب الإمام بذ فى هذه الحملة!''. 


المبارزة بين المعسكرين 

ولمّا سقطت الصفوة الطاهرة من أصحاب الإمام للف صرعى على أرض الشهادة 
والكرامة » هب من بقى منهم إلى المبارزة » وقد ذعر المعسكر بأسره من بطولاتهم 
النادرة » فكانوا يستقبلون الموت بسرور بالغ » وقد ضجّ الجيش من الخسائر الفادحة 
التى مُنى بها . وقد بادر عمرو بن الحجاج الزبيدي » وهو من الأعضاء البارزين فى 
قيادة جيش ابن سعد فهتف فى الجيش ينهاهم عن المبارزة قائلاً: يا حمقى ! أتدرون 
مَن تقاتلون ؟ تقاتلون فرسان أهل المصر وقوماً مستميتين مستقتلين » فلا يبرزنَ لهم 
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منكم أحد فإِنّهم قليل وقلّما يبقونء والله لولم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم!'". 

وحكت هذه الكلمات ما انّصف به السادة أصحاب الإمام الحسين ليلا من 
الصفات البارزة » فهم فرسان أهل المصرء وذلك بما يملكونه من الشجاعة » وقوّة 
الإرادة» وأنّهم أهل البصائر» فلم يندفعوا إلى نصرة الإمام كذ » إلا على بصيرة من 
أمرهم . وليسوا كخصومهم الذين تردّوا فى الغواية » وماجوا فى الباطل والضلال » 
كما أَنّهم قوم مستميتون ولا أمل لهم فى الحياة . 

لقد توفرت فى أصحاب الإمام جميع النزعات الخيّرة » والصفات الكريمة من 
الإيمان والوعى والشجاعة وشرف النفس . ويقول المؤرّخون: إِنْ ابن سعد 
استصوب رأي ابن الحجّاج » فأوعز إلى قوّاته بترك المبارزة معهم''". 

وشنّ عمرو بن الحجّاج هجوماً عام على من تبقَى من أصحاب الإمام » والتحموا 
معهم التحاماً رهيباً» واشتدٌ القتال أشدٌ ما يكون القتال عنفاً. 

وقد استنجد عزرة بن قيس بابن سعد ليمدّه بالرماة والرجال قائلاً: ألا ترئ ما 
تلقئ خيلى هذا اليوم من هذه العدة اليسيرة ؟ ! ابعث إليهم الرجال والرماة . 

وطلب ابن سعد من المنافق شبث بن ربعى القيام بنجدته » فأبى » وقال: سبحان 
الله شيخ مضر وأهل المصر عامّة تبعثه فى الرماة » لم تجد لهذا غيري ؟ ! 

ولمّا سمع ذلك ابن سعد منه دعا الحصين بن نمير . فبعث معه المجففة 
وخمسمائة من الرماة » فسدّدوا لأصحاب الحسين نظ السهام » فأصابوا خيولهم 
فعقروها ء فصاروا كأنّهم رجالة » ولم تزدهم هذه الخسارة إلا استبسالاً فى القتال» 
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واستهانة بالموت. فثبتوا كالجبال الشامخات » ولم يتراجعوا خطوة واحدة. 
وقد قاتل معهم الحرٌ بن يزيد الرياحى راجلاً» واستمرٌ الفعال اعنفب: رامد كو 
ضراوة » وقد وصفه المؤرّخون َال شد قتال حدث فى التاريخ , وقد استمرٌ حتى 
أن الم 7 


أداء فريضة الظهر 

وانتصف النهار وحان ميقات صلاة الظهر » فوقف المؤمن المجاهد أبو ثمامة 
الصائدي » فجعل يقلّب وجهه فى السماء كأنّه ينتظر أعرّ شىء عنده؛ وهى أداء 
صلاة الظهر» فلمًا رأى الشمس قد زالت التفت إلى الإمام نائلاً:تفسى لتفييك 
الفداء » أرى هؤلاء قد اقتربوا منك » والله لا تقتل حتئ أقتل دونك » وأحبّ أن ألقى 
رتى وقد صلّيت هذه الصلاة التى قد دنا وقتها . 

لقد كان الموت منه كقاب قوسين أو أدنى » وهو لم يغفل عن ذكر ريّه » ولا عن 
أداء فرائضه » وجميع أصحاب الإمام لهذ كانوا عجن هنك السفيت: | بجانا ناته 
وإخلاصاً فى أداء فرائضه . 

ورفع الإمام رأسه . فجعل يتأمّل : في الوقت فرأى أن قد حل وقت أداء الفريضة . 
فقال له ات كيرت القكةة مجان لاون التملي الذاكرية .نَعَمْ هَذَا وَل وَفْتها . 

وأمر الإمام لهذ أصحابه أن يطلبوا من معسكر ابن زياد أن يكفًوا عنهم القتال 
ليصلُوا لرتهم » فسألوهم ذلك . فانبرى الرجس الخبيث الحصين بن نمير قائلاً: 
507" 

فقال له حبيب بن مظاهر يسخرية ؛ زعمت أنّها لاتقبل الضلاة من آل رسولالل ع8 
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وتقبل منك يا حمار. 

وحمل عليه الحصين » فسارع إليه حبيب فضرب وجه فرسه بالسيف فشبت به 
الفرس فسقط عنها ء ويادر إليه أصحابه فاستنقذوه!'2. 

واستجاب أعداء الله -مكيدة لطلب الإمام فسمحواله أن يؤدّي فريضة الصلاة » 
وانبرى الإمام للصلاة » وتقدّم أمامه سعيد بن عبدالله الحنفى يقيه بنفسه السهام 
والرماح » واغتنم أعداء الله انشغال الإمام وأصحابه بالصلاة» فراحوا يرشقونهم 
بسهامهم » وكان سعيد الحنفى يبادر نحو السهام فيتقيها بصدره ونحره » ووقف ثابتا 
كالجبل لم تزحزحه السهام , ولا الرماح والحجارة التى اتّخذته هدفاً لهاء ولم يكد 
يفرغ الإمام من صلاته حبّى أثخن سعيد بالجراح ‏ فهوى إلى الأرض يتخبّط بدمهء 
وهو يقول: ١‏ اللّهِم العنهم لعن عاد وثمود » وأبلغ نبيك منى السلام » وأبلغه ما لقيت 
من ألم الجراح فإِنّى أردت بذلك ثوابك ونصرة ذريّة نبِيّك». 

والتفت إلى الإمام قائلاًله بصدق وإخلاص : أوفيت يابن رسول الله يليه ؟ 

فأجابهة شاكراً له : نَعَمْ» أَنْتَ أمامى فى الْجَنَةِ . 

وملئت نفسه فرحاً حينما سمع قول الإمام » ثم فاضت نفسه العظيمة إلى بارئها . 
فقك صنت بكلاتة فك سهيما عدا الشر :والنلة 15 


وكان هذا منتهى ما وصل إليه الوفاء والايمان والولاء للحى . 
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مصرع بقيّة الأنصار 

وتسابقت البقيّة الباقية من أصحاب الإمام من شيوخ وشباب وأطفال إلى ساحات 
المعركة » وقد أبلوا بلاءٌ حسناً يقصر عنه كلّ وصف وإطراء » وقد جاهدوا جهاداً لم 
يعرف التاريخ له نظيراً في جميع عمليّات الحروب التى جرت فى الأرض » فقد 
قابلوا على قلة عددهم الجيوش المكثّفة » وأنزلوا بها أفدح الخسائرء ولم تضعف 
لأي رجل منهم عزيمة؛ ولم تلن لهم قناة» وقد خضّبوا جميعاً بالدماء» وهم 
يشعرون بالغبطة والفخار. 

وقد وقف الإمام العظيم على مصارعهم . فكان يتأمّل بوجهه الوديع فيهم. 
فيراهم مضمّخين بدم الشهادة » فكان يقول : قَتلانا قَتلى النْبِيينَ وَآلِ التَبيِينَ!'. 

لقد سمت أرواحهم الطاهرة إلى الرفيق الأعلى » وقد حازوا الفخر الذي لا فخر 
مثله » فقد سجّلوا شرفا لهذه الأمّة لا يساويه شرف » وأعطوا للإنسانيّة أفضل ما قَدّم 
لها من عطاء على امتداد التاريخ . 

وعلى أي حال » فقد شارك أبو الفضل العبّاس الأنصار الممجّدين فى جهادهم , 
وخاض معهم غمار الحرب » وكانوا يستمدون منه البسالة » وقوّة الإرادة» والعزم 
على التضحية » وقد أنقذ بعضهم حينما وقع عليه التفاف من بعض قطعات الجيش 
الأموي . 

مصارع آل النبئ كلاه 

وبعدما سقطت الصفوة الطيّبة من أصحاب الإمام كذ صرعى وهى معطرة بدم 


الشهادة والكرامة » هبٌ أبناء الأسرة النبويّة كالأسود الضارية للدفاع عن ريحانة 
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2 
رسول الله يله » والذبٌ عن عقائل النبوّة ومخدرات الرسالة . 

وأوّل من تقدّم إلى البراز منهم شبيه رسول الله َيه - خَلقاً وحُلقاً. على الأكبر بق 
الع يل 0 
الدعئ » ولمًا رآه الإمام أخذ يطيل النظن إلبه»وقل ذامة نقة اسعة وعبرات: 
وأشرف على الاحتضارء فرفع شيبته الكريمة نحو السماء » وراح يقول بحرارة وألم 
ممض : 

الهم اشْهَد عَلَى ه'ؤُلاءِ اقم فَمَدْبَررَِِهِمْ غُلَام َشْبَهُ النّاس بِرَسُولِك مُحَمَّدِ طَيِل 
خَلقا وَخُلَقاً وَمَنْطِقاً , وَكُنَا إذا اشْتَقنَا إلى رُؤْيَة نَبِيّكِ نَظَرْنًا إِلَيْه :الله اخكتهة كنات 
لأضء وَفَرنهُ َفْرِيقاً » وَمَرْفَهُم َمْزيقاً . وَاجْعَلْهُمْ طرائقٌ قِدَداً» ولا تَرْضِى الوّلاة 
عَنْهُمْ أبَداًء فَإنَّهُمْ دَعَؤْنا لينْصِرُونا تم عَدوا عَلَيْنا يقَاتَلُوئنا . 

لقد تجسّدت صفات الرسول الأعظم النفسيّة والخُلقيّة بحفيده علئ الأكبر لظِةٍ . 
وأعظم بهذه الثروة التى ملكها سليل هاشم وفخر عدنان » وقد تقطع قلب الإمام نظ 
على ولده » فصاح بابن سعد : 

مالك ؟ ! قَطَعَ لله رَحِمَكَء وَلَا بارَكَ لَك فِى أَمْركَ , وَسَلْطَ عَلَيِكَ مَنْ يَذْبَحُكَ بَمْدِى 
عَلَى فِراشِك , كما قَطْعْتَ رَحمِى وَلْمْ تَحْفَظْ قَرابتى مِنْ رَسُولٍ الله كَل . 

ثم تلا قوله تعالئ : «إنَّ الله اصْطفَئ آدَمَ وَنُوحَاً وَآلَ إبرَاهِيمَ وَآلَ عمْرانَ عَلَى 
العَالَمِينَ # ذَرية بَعضُها مِنْ بَعضٍ وَالُْ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 2104.(") 


وشيّع الامام , ليه فلذة كبده وهو غارق بالأسى والحسرات » وخلفه عقائل النبوّة . 
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وقد علا منهنَ الصراخ والعويل على شبيه رسول الله يَقِيْهُ ‏ الذي ستتناهب جسمه 
السيوف والرماح . 

ويرز الفتى مزهوّاً إلى حومة الحرب » لم يختلج فى قلبه خوف ولا رعب» 
وهو يحمل هيبة جذه الرسول يَيِيْةُ ه وشجاعة جذه الإمام أمير المؤمنين نيه » ويأس 
حمزة عم أبيه » وإباء الحسين » وتوسّط حراب الأعداء » وهو يرتجز بفخر وعرّة 
قائلا : 

الاعلي زن التسبوانن علي انخن ورت البيث أرزن عاارى 
تالله لا يَحْكُمٌ فِينا ابن الدّعِى!") 

أخل بناين الخسين اقشير هذاه الآمة6«وراتد<تيضكها وكرامعهاة انيت بوابيوك البق 
بالنبى يَيةُ » وأؤلى بمركزه ومقامه من هؤلاء الأدعياء الذين حوّلوا حياة المسلمين 
إلى جحيم لا يطاق . 

وأعلن على بن الحسين نيه فى رجزه عن عزمه الجبّار وإرادته الصلبة » وأنّه يؤثر 
الموت على الذلٌ والخنوع للدعى بن الدعئ » وقد ورث هذه الظاهرة من أبيه سيّد 
الأباة فى الأرض .ء والتحم فخر هاشم مع أعداء الله؛ وقد ملا قلوبهم رعبا وفزعاًء 
وقد أبدى من الشجاعة والبسالة ما يقضرعنه الوصضف»؛ ويقول المؤرّخون: إنه 
ذكّرهم ببطولات جده الإمام أمير المؤمنين ظة الذي هو أشجع إنسان خلقه الله » فقد 
قتل فيما يقول المؤرّخون مائة وعشرين فارساً!') سوى المجروحين»ء وألحّ عليه 
العطش . وأضر به الظمأ فقفل راجعاً إلى أبيه يطلب منه جرعة من الماء » ويودّعه 
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الوداع الأخيرء واستقبله أبوه بأسى » فبادر على قائلاً: «يا أبةٍ» العطش قد قتلني » 
وثقل الحديد قد أجهدنى ؛ فهل إلئ شربة ماء من سبيل أتقوّئ بها على 
الأعداء ؟)(١).‏ 

با وار امرض اموي ا ب ات وعيناء 
تفيضان دموعاً : وَاغَؤْاه » ما أَسْرَعَ المت بِجَدَّكَ . فَيَسْقِيكَ بِكَاسِهِ د قَدْبَدٌ لا نظماً 
يَعْدَها تدا" . 

وأخذ لسانه فمصّه ليريه ظمأه » فكان كشقّة مبرد من شدة العطش » ودفع إليه 
خاتمه ليضعه فى فيه!'). 

لقد كان هذا المنظر الرهيب من أقسى ما فجع به ربحانة رسول الله يِه لقد رأى 
فلذة كبده وهو فى ريعان الشباب وغضارة العمر كالبدر فى بهائه » قد استوعبت 
الجراحات جسمه الشريف . وقد أشرف على الموت من شدّة العطش » وهو لم 
يستطع أن يسعفه بجرعة ماء . 

يقول الحجة الشيخ عبد الحسين صادق : 

يَشْكُو لِخَيرٍ أب ظَمَاهُ وَمَا اشْتَكَى ١‏ ظمَاً الحَشًا إلا إِلَى الظَامِي الصَّدِي 

كج كششافة كشانة النفة (الشالة بئ كفي م 
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وقفل فخر هاشم إلى ساحة الحرب » قد فتكت الجروح بجسمه الشريف » وفتّت 
العطش قلبه » وهو لم يحفل بما هو فيه من الام لا تُطاق , وإِنّما استوعبت مشاعره 
وعواطفه وحدة أبيه يراه وقد أحيط به من كل جانب ومكان؛ وجميع قطعات 
الجيش متعطشة إلى سفك دمه للتقرّب به إلى ابن مرجانة » وجعل على بن الحسين 
يرتجز أمام الأعداء : / 
الحَوْبُ قَدْ بَانَتْ لَهَا حَقَائِنُ ‏ وَظَهَرَثْ مِن بَعْدِهَا مَصَادِفُ 


َال رب العَرشٍ لآ تفار جَمُوعَكُم ا كمد البَوارق!") 


عد تجلت: تعقائق الحزتب + وورزت تعالهها وأهدافها بين الفريقين» فالإمام 
الحسين نيُةٍ إنّما يناضل من أجل رفع الغبن الاجتماعى ؛ وضمان حقوق المظلومين 
والمضطهدين » وتوفير الحياة الكريمة لهم » والجيش الأموي إِنّما يقاتل من أجل 
استعباد الناس وجعل المجتمع بستاناً للأمويّين» يستغلُون جهودهم » ويرغمونهم 
على ما يكرهون » وأعلن على بن الحسين نظا في رجزه أنّه سيبقى يناضل عن 
الأهداف التزيلة والمباةي العليا حتى تعمد البوارق» 

وجعل نجل الحسين نفلا يقاتل أشدٌ القتال وأعنفه حبّى قتل تمام المائتين!". 

وقد ضجّ العسكر من شذة الخسائر الفادحة التى مُنى بها ء فقال الرجس الخبيث 
مرّة بن منقذ العبدي علَىَ آثام العرب إن لم أثكل أباه' '" . 

وأسرع الخبيث الدنس إلى شبيه رسول الله يَيْْةُ فطعنه بالرمح فى ظهره » وضربه 
فيرقة غادزة بالستفف على راشة» فقلق نجه فاعقتق "لقني “فرسة لما منقه انه 
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سيرجعه إلى أبيه ليودّعه الوداع الأخير إلا أن الفرس حمله إلى معسكر الأعداء» 
فأحاطوا به من كلّ جانب » فقطّعوه بسيوفهم إرياً إرباً تشفياً منه لما ألحقه بهم 
من الخسائر الفادحة » ورفع الفتى صوته :« عليك منّى السلام أبا عبدالله » هذا جدّي 
رفكو لاقن قات انيه شيرية لا أظما دوعا وهر نفولكإن للك كاسا 
1000 

وحمل الأثير هذه الكلمات إلى أبيه فقطعت قلبه » ومرّقت أحشاءه» ففزع إليه 
وهو خائر القوى » منهدٌ الركن ؛ قد أشرف على الموت » فوضع خذه على خد ولده ‏ 
وهو جِنَّة هامدة » قد قطعت جسمه السيوف » فأخذ يذرف أحرٌ الدموع » وهو يقول 
بصوت خافت قد حمل شظايا قلبه الممرّق : قَتَلَ الله قَوْماً فَتَلُوكَ يا بُتى , ما أَجْرَاَهُمْ 
عَلَى الله . وَعَلَى انتهاك حُرْمَةِ الرََسُولٍ . عَلَى الدنيا بَعْدَكَ العَفا''). 
على ماحل بهم من عظيم الكارثة » وأليم المصاب ء لقد قتل ابن أخيه الذي كان ملء 
فم الدنيا فى فضائله وماثره » فما أعظم الرزيّة » وما أجل مصابه !! 

وهرعت الطاهرة حفيدة النبئ يََيِْهُ زينب نيك إلى جثمان ابن أخيها فانكيّت عليه 
تضمّخه بدموعهاء وهى صارخة معولة تندبه بأشجى ما تكون الندبة قائلة : وا ابن 
أغتاة....وااقهرة فؤاداه:. 

وأثر منظرها الحزين فى نفس الإمام » فجعل يعرّيها بمصابها الأليم وهو بحالة 
المختضر» ويرةةباسى :على :الذييا يَنْدَك النن : 

لك الله يا أبا عبدالله على هذه الكوارث التى تميد بالصبرء وتهترّ من هولها 
الجبال » لقد تجرّعتها فى سبيل هذا الدين الذي عبئت به العصابة المجرمة من 
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مصارع ال عقيل 

وهبّت الفتية الأماجد من آل عقيل إلى الجهاد لتفدي إمام المسلمين وريحانة 
رسول الله يََيِب وهى ساخرة من الحياة » ومستهينة بالموت » وقد نظر الإمام نيه إلى 
بسالتهم واندفاعهم بشوق إلى الذبّ عنه » فقال : اللَهُمَّ افثلُ قاتَلَ آل عَقِيل . 

وكان يقول : صَبْراً آل عَقِيل إن مَوْعِدَ كُمْ الجَنّه!') . 

وقد ألحقوا بالعدو خسائر فادحة » فقد قاتلوا كالأسود الضارية » وعلوا بإرادتهم 
أطايب الشباب » ومن مفاخر أبناء الأسرة النبويّة » وفيهم يقول الشاعر : 


عَينٌ بودي بِعَبرَةٍ وَعَوِبلٍ ١‏ وَالْدْبِي إِنْ نَدَبْتِ آلَ الوَسُولٍ 
0 لقلَب عل ل رن 


)10( بطل العلقمى : ١‏ ' ينابيع المودة: ": /. 
(؟) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: 97:16؟. 
وفى بحار الأنوار: 46 : 59١‏ » وعوالم العلوم : :١1‏ 084 » هكذا: 
وَاندُبى يِسْعَةٌ لِصلْبٍ عَلِىّ َدُ أَصِيِبْوًاوَشمِنَة قبل 
وهو الموافق لما ذكره الطبري . تاريخ الأمم والملوك: 4: ؟35. 
وفى أنساب الأشراف : ": 577 » هكذا : 
حَمْسَهُ مهم لِصَلْبٍ عَلِيْ . فَذ أْصيبُوا وَسَبَِة قل 
وفى النزاع والتخاصم : 55 » هكذا : 
وفى المعارف : 3١4‏ » هكذا: 


وقد صعدت أرواحهم الطاهرة إلى الفردوس الأعلى حيث مقر النبيّين 
والصديقين والصالحين وعحسية أولكلة رفيقا : 


وسارعت الفتية من أبناء الإمام الزكئ أبي محمّد قْةِ إلى نصرة عمّهم والذبٌ 
عنه » وقلوبهم تنزف دماً على ما حل به من عظيم الكوارث والخطوب » وكان من 
بينهم القاسم » وقد وصفه المؤرّخون بأنّه كالقمر فى جمال طلعته وبهائه » وقد غذاه 
عمّه بمواهبه » وأفرغ عليه أشعّة من روحه حتّى صار من أمثلة الكمال والآداب . 

وكان القاسم وبقيّة إخوانه يتطلّعون إلى محنة عمّهم » ويودّون أن يردّوا عنه 
عوادي الأعداء بدمائهم وأرواحهم . وكان القاسم يقول : ٠لا‏ يقتل عمّى وأنا أحمل 
المسقتي 1 . 

وانبرى القاسم يطلب الإذن من عمّه ليجاهد بين يديه . فاعتنقه الإمام وعيناه 
تفيضان دموعاًء وأبى أن يأذن لهء إلا أنَّ الفتى ألحّ عليه » وأخذ يقبّل يديه ورجليه 
ليسمح له بالجهاد , فأذن له . 

وانطلق رائد الفتوّة الإسلاميّة إلى ساحة الحرب » ولم يضف على جسده الشريف 
لامة حرب . محتقراً لأولنك الوحوش . وقد التحم معهم يحصد رؤوسهم » ويجندل 
أبطالهم »كأنّ المناياكانت طوع إرادته » وبينما هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله الذي هو 
اكرفةهق ذلك التعيشن »وان ليل القوة والايامة أن تكون اخدى رجلة يد 
نعل » فوقف يشدّه متحذّياً لهم » واغتنم هذه الفرصة كلب من كلاب ذلك الجيش » 
وهو عمرو بن سعد الأزدي » فقال: والله لأشدّنٌّ عليه . 


فأنكر عليه ذلك حميد بن مسلم وقال له : سبحان الله ! وما تريد بذلك ؟ يكفيك 
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هؤلاء القوم الذين ما يبقون علئ أحد منهم . 

فلم يعنَ الخبيث به » وشدّ عليه فضربه بالسيف على رأسه الشريف » فهوى 
إلى الأرض كما تهوي النجوم صريعاً يتخبّط بدمه القانى » ونادى بأعلى صوته : 
«ياعماه». 

وكان الموت أهون على الإمام من هذا النداء » فقد تقطع قلبه » وفاضت نفسه 
أسئع وحسرات » وسارع نحو ابن أخيه , فعمد إلى قاتله فضربه بالسيف . فاتّقاها 
بساعده فقطعها من المرفق » وطرحه أرضاً» وحملت خيل أهل الكوفة لاستنقاذه» 
إلا أنَ الأثيم هلك تحت حوافر الخيل » وانعطف الإمام نحو ابن أخيه فجعل يوسعه 
تقبيلاً والفتى يفحص بيديه ورجليه كالطير المذبوح » وجعل الإمام يخاطبه بذوب 
رو 

بُْداً لوم فَتَلوك » وَمَنْ خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيامَة فِيّْكَ جَدَكَ . عَزَوَائمِ عَلَى عَمَكَ أن 
تقو قلااتستلن» أو تبتك فلايشف كن قورت واف كر ورد وك نا م111 

وحمل الامام ابن أخيه بين ذراعيه » وهو يفحص بيديه ورجليه!'! حنّى فاضت 
نفسه الزكيّة بين يديه . 

وجاءنة.فالقاة تجوار:ولدة غلء الأكبر.وشائر القتلى الممكدين من أهل انيقة+ 
وأخذ يطيل النظر إليهم وقد تصدّع قلبه » وأخذ يدعو على السفكة المجرمين من 
أعدائه الذين استباحوا قتل ذرَيّة نبيّه » قائلاً: 

الهم احْصِهمْ عَدَدا وَلَا تُغاوز مِنّْهُمْ أحَداء وَلَا تَفْفِر لَهُمْ أبَداً» صَبْراً يا بَنِي 
عُمُومَتَى , صَبْراً يا أَهْلَ بَئِتَى » لا رََبْتُمْ هَوانا بَمْدَ هلذًا ايوم بدا "١‏ . 
)١1(‏ الإرشاد: ٠١8:7‏ . تاريخ الأمم والملوك : 4: 49١‏ و 47". البداية والنهاية: 4: 188. 
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وبرز من بعده عون بن عبد الله بن جعفر » ومحمّد بن عبدالله بن جعفره وأمّهما 
العقيلة الطاهرة حفيدة الرسول ييه زينب الكبرى ليه وقد نالا شرف الشهادة مع 
حفيدك النبىٌّ وريحانته . 

ولم يبق بعد هؤلاء الصفوة من أهل البيت ليك . إلا اخوة الإمام الحسين اظة . 
وفى طليعتهم أخوه أبو الفضل العبّاس لذ » وكان إلى جانب أخيه كقَوّة ضاربة يحميه 
من أي اعتداء عليه » وقد شاركه فى جميع آلامه وأحزانه . 


وذاب قلب أبي الفضل أسئ وحزنا» وود أنّ المنيّة قد اختطفته ولا يشاهد تلك 
الكوارث والخطوب التى تذهل كل كائن حئ » وتميد بالصبر» ولا يقوى على 
تحمّلها أي إنسان إلا أولى العزم من أنبياء الله الذين امتحن الله قلوبهم للإيمان 
واصطفاهم على عباده . 

ومن بين تلك الكوارث المذهلة التى عاناها أبو الفضل ك9 أنه كان يستقبل في كلّ 
لحظة شابَاً أو غلاماً لم يراهق الحلم من أهل بيته » قد مرّقت أجسامهم سيوف 
الأمويّين وحرابهم . ويمسمع صراخ بنات الرسالة وعقائل النبوّة وهنّ يلطمن 
وجوههنّ » ويندبن بأشجى ما تكون الندبة أولئك البدور الذين تضمّخوا بدم الشهادة 
دفاعاً عن ريحانة رسول الله يفيه . 

ومن بين المحن الشاقة التى عاناها أبو الفضل ا9ة أنه يرى أخاه » وشقيق روحه 
الإمام الحسين با قد أحاطت به أوغاد أهل الكوفة لتتقرّب بقتله إلى سليل الأدعياء 
ابن مرجانة » وقد زادته هذه المحن إيمانا وتصميماً على مناجزة أعداء الله » ويذله 
حياته فداء لسبط رسول الله يَبيْهُ . 

ونعرض بإيجاز إلى شهادته » وما رافق ذلك من أحداث . 

العبّاس اق مع اخوته 


وانبرى بطل كربلاء إلى أشقائه بعد شهادة الفتية من أهل البيت 828 فقال لهم : 


« تقدّموايا بنى أَمّي حتى أراكم نصحتم لله ولرسوله فإنّه لا ولد لكم »!'. 
لقد طلب من إخوانه الممجّدين أن يقدّموا نفوسهم قرابين لدين الله » وأن 


ينصحوا فى جهادهم لله ورسوله » ولم يلحظ في تضحيتهم أي اعتبارآخر من النسب 


وجسرة. 
والتفت أبو الفضل إلى أخيه عبدالله » فقال له : تقدّم يا أخى حتى أراك قتيلاً 
وام 
واستجابت الفتية إلى نداء الحقّ » فهبّوا للدفاع عن سيّد العترة وإمام الهدى 
قول رخيص 


ومن أهزل الأقوال وأبعدها عن الحىّ ما ذكره ابن الأثير أنّ العبّاس لظي قال 
لاخوته : « تقدّموا حنّى أرثكم » . فقال ما نصّه : « وقال العبّاس بن على لاخوته من 
أَمّه : عبدالله وجعفر وعثمان» تقدّموا حبّى أرثكم ء فإِنّه لا ولد لكم » ففعلواء 
فقتلوا»7). 

لقد قالوا بذلك ليقللوا من أهميّة هذا العملاق العظيم الذي هو من ذخائر 
الإسلام ؛ ومن مفاخر المسلمين . وهل من الممكن أن يفكر فخر هاشم فى الناحية 
الماديّة فى تلك الساعة الرهيبة التى كان الموت المحنّم منه كقاب قوسين أو أدنى . 

مضافاً إلى الكوارث التى أحاطت به » فهو يرى أخاه قد أحاطت به جيوش 
الأمويّين » وهو يستغيث فلايُغاث » ويسمع صراخ عقائل النبوّة ومخدرات الرسالة . 
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عَْجعَاف (لعلقئ ا ااا 0 
فقد كان همّه الوحيد الرحيل من الدنياء واللحوق بأهل بيته الذين حصدتهم سيوف 
الامو 

وبالإضافة لهذا كله فإنّ السيّدة آَم البنين أَمّ السادة الأماجد كانت حيّة » فهى 
التى تحوز ميراث أبنائها لأنّها من الطبقة الأولى لو كان لأبنائها أموال» فإنَّ أباهم 
الامام أمير المؤمنين كذ قد انتقل من هذه الدنيا ولم يخلف صفراء ولا بيضاء . 
فمن أبن حعادنث أبتاءه الأموال . 

ومن المحتمل قويّاً أن يكون الوارد فى كلام سيّدنا أبي الفضل يِه : « حنّى 
أثأركم ...» أي أطلب بثاركم فحرّف كلامه . 


مصارع اخوة العبّاس نيه 
واستجاب السادة اخوة العبّاس إلى نداء أخيهم فهبّوا للجهاد » ووطنوا أنفسهم 
على الموت دفاعاً عن أخيهم ريحانة رسول الله ييه » فقد برز عبدالله ابن أمير 
المؤمنين ل والتحم مع جيوش الأمويّين » وهو يرتجز: 
شَيِخى عَلِىٌ ذو المَخَارِ الأطوّلٍ مِن هَاشِم الخَيْرِ الكريم 1 مُفْضِلٍ 
هذا حُسَينٌ ابن النَبِئٌ المُوْسَل 2 عَنْهُ تُحَامِى بالحُسّام المُضُقَا 
تَفدِيه نَفْسِى مِن أخ مُبَجُل يَارَبٌ فَامْتَحِنِى تُوابَ المنزي!") 
لقد اعرب بهذا الرجز عن اعتزازه وافتخاره بابية الإمام أمير المؤمنين لا . باب 
مدينة علم النبئ يَيِيْهُ ه ووصيّه . كما اعترٌ بأخيه سيّد شباب أهل الجنّة الإمام 


الحسين ىذ » وقد أعلن أنّهِ إنّما يدافع عنه لأنّه ابن الضيه عل «ويلتسين يذلك أن 


بعتحه الله الدرحات الرقيفة 





. ١ 33:6 : الفتوح‎ (10) 


ولم يزل الفتى يقاتل أعنف القتال وأشدّه حنّى شد عليه رجس من أرجاس 
أهل الكوفة » وهو هانى بن ثبيت الحضرمى فقتله!'". 

وبرز من بعده أخوه جعفر , وكان له من العمر تسع عشرة سنة . فجعل يقاتل قتال 
الأبطال » فبرز إليه قاتل أخيه فقتله!"' . 


وبرز من بعده اخوه عثمان » وهو ابن إحدى وعشرين سنه » فرماه خولى بسهم 
فأضعفه » وشدٌ عليه رجس من بنى دارم وأخذ رأسه ليتقرّب به إلى ابن الأمة الفاجرة 


عبيد الله بن مرجانة!"ا 
لقد سمت أرواحهم الطاهرة إلى الرفيق الأعلى » وهى أنضر ما تكون تفانيا 
فى مرضاة الله » وأشدٌ ما تكون إيمانا بعدالة تضحيتهم التى هى من أنبل التضحيات 


.٠١9 الإرشاد: ؟:‎ )١( 
.» إن الذي قتله زحر بن بدر النخعى‎ ٠:1١1 :6 وفى الفتوح:‎ 
بعد شهادة جعفر برز أخوه عبدالله قائلاً:‎ ١:١7 :8 : وفى مناقب آل أبى طالب‎ 
أنَا ابْنُ ِي النّجْدَةٍوَالَإِفْضَالِ ذَاكَ عَلِنُ الخَيْرٍ ذُو الفِعَالٍ‎ 
سَيْفُ رَسُولٍ الله ذي النّكَالٍِ في كُلّ يَْمِ ظاهر الأهوَالٍ‎ 
: 3 فقتله هانئ بن شبيب الحضرمي لعنه الله ». بحار الأنوار: 46: 58. مقتل الحسين‎ 
.59 :7 : الخوارزمى‎ 
.87 (؟) مقاتل الطالبيّين:‎ 
وذكر ابن شهرآشوب فى مناقب آل أبى طالب : 5: 4ك وروا اع سر مدنا‎ 
يقول:‎ 
إِنى أنَا جَعفَرُ ذُو المَعَالى ابي عَلِىٌ الخَيْرٍ ذي النَّوالٍ‎ 
ذَاكَ الوَصِئٌ ذُو السَّنَا وَالوَالِى حَسْبى بِعَمّى شَرَفاً وَالحَالٍ‎ 
فرماه خولى الأصبحى فأصاب شقيقته أو عينيه».‎ 
.89 مناقب آل أبىي طالب : غ: /ا١٠. مقاتل الطالبيّين:‎ 2) 


59 َنب العلقى) نئي ا وحن بو لش ينم ورا ا ل 0 حاشو يق وقح و ارسي اوسن م و ل 


فى العالم . 


ولمّا رأى أبو الفضل ها وحدة أخيه » وقتل أصحابه وأهل بيته الذين باعوا 
أنفسهم لله » انبرى إليه يطلب الرخصة منه ليلاقى مصيره المشرق » فلم يسمح له 
الإمام » وقال له بصوت حزين النبرات : أَنْتَ صاحِبٌ لِوَائْى . 

لقد كان الإمام يشعر بالقوّة والحماية ما دام أبو الفضل » فهو كقوّة ضارية إلى جانبه 
يذت عنه » ويرد عنه كيد المعتدين . 

وألحّ عليه أبو الفضل قائلاً: «لقد ضاق صدري من هؤلاء المنافقين » رارك أذ 
آخذ ثأري منهم »!'2. 

لقد ضاق صدره » وسئم من الحياة حينما رأى النجوم المشرقة من إخوته وأبناء 
عمومته صرعى مجرّرين على رمضاء كربلاء » فتحرّق شوقاً للأخذ بثأرهم والالتحاق 
بهم . وطلب الإمام منه أن يسعى لتحصيل الماء إلى الأطفال الذين صرعهم العطش » 
فانبرى الشهم النبيل نحو أولئك الممسوخين الذين خلت قلوبهم من الرحمة 
والرأفة » فجعل يعظهم ويحذرهم من عذاب الله ونقمته . 

ووججه خطابه بعد ذلك إلى ابن سعد : « يابن سعد » هذا الحسين ابن بنت رسول 
الله ييه قد قتلتم أصحابه وأهل بيته » وهؤلاء عياله وأولاده عطاشى فاسقوهم من 
الماء » قد أحرق الظمأ قلوبهم » وهو مع ذلك يقول: دعونى أذهب إلى الروم أو الهند 
واخلى لكم الحجاز والعراق » . 

وساد صمت رهيب على قوّات ابن سعد ؛ ووجم الكثيرون » وودّوا أن الأرض 
تسيخ بهم , فانبرى إليه الرجس الخبيث شمر بن ذي الجوشن فرد عليه قائلاً: 


.4١ :46 بحار الأنوار:‎ )١( 


يابن أبي تراب » لوكان وجه الأرض كله ماءً وهو تحت أيدينا لما سقيناكم منه قطرة 
إل أن تدخلوا فى بيعة يزيد . 
لقد بلغت الخسّة » ولؤم العنصر . وخبث السريرة بهذا الرجس إلى مستوى ماله 
من قرار . 
وقفل أبو الفضل راجعاً إلى أخيه فأخبره بعتو القوم وطغيانهم » وسمع فخر عدنان 
صراخ الأطفال وهم يستغيثون وينادون : العطش .. العطش!''. 
ورآهم أبو الفضل قد ذبلت شفاههم ء وتغيّرت ألوانهم » وأشرفوا على الهلاك 
من شدّة العطش » وفزع أبو الفضل » وسرى الألم العاصف فى محيّاه » واندفع ببسالة 
لاغاثتهم » فركب فرسه وأخذ معه القربة » فاقتحم الفرات » فانهزم الجيش من بين 
يديه » واستطاع أن يفك الحصار الذي فرض على الماء » فاحتله » وكان قلبه الشريف 
كصالية الغضا من شدّة العطش . فاغترف من الماء غرفة ليشرب منهء إلا أنه تذكّر 
عطش أخيه » ومن معه من النساء والأطفال » فرمى الماء من يده, وامتنع أن يروي 
غليله » وقال : 
يا نْفْسٌُ مِن بَعْدٍ الحْسِين هُونى 2 'وَيَعْدَهُ لاكُنْتٍ أن تَكُونِي 
هَذا الحْسَينٌ وَارِدُ المَنُون وشجعولي تتتارد المَعِينٍ 
تا مَاهَذًَا فِعَال دين وَلَآَفِعَالُ صَادقٍ اليَقِينَ!"ا 
إن الإنسانية بكل إجلال وإكبار لتحيّى هذه الروح العظيمة التي تألقت فى دنيا 
الفضيلة والإسلام » وهى تلقى على الأجيال أروع الدروس عن الكرامة الإنسانية . 


إنَ هذا الايثار الذي تجاوز حدود الزمان والمكان كان من أبرز الذاتيّات فى خلق 


.4460 444و‎ :١ معالى السبطين:‎ )١( 
.555 : مقتل الحسينطكة / المقرّم‎ .1١ (؟) مقتل الحسيناك / أبو مخنف:‎ 


عَمعَات علق اج اه اموي الور 1 بولطمو و الوا طاك لالاد و ا الا 
سيّدنا أبى الفضل » فلم تمكنه عواطفه المترعة بالولاء والحنان أن يشرب من الماء 
قبله » فأيّ إيثار أنبل أو أصدق من هذا الايثار ؟ 

وائّجه فخر هاشم مزهوًا نحو المخيّم بعدما ملأ القربة» وهي عنده أثمن من 
حياته » والتحم مع أعداء الله وأنذال البشريّة التحاماً رهيباً» فقد أحاطوا به من كل 
جانب ليمنعوه من إيصال الماء إلى عطاشى آل النبئ يَيْةُ » وأشاع فيهم القتل والدمار 
وعو يسن 

ع المَوْتَ إذا المَّوتٌ زَقا راط فِى المَصَالِيتٍ لِقا 

لكين الى انكس لقو وق التن انم لاض امدويالتنا 

عاق حوور ال 

لقد اعلن بهذا الرجز عن شجاعته النادرة ؛ وأنه لا يخشى الموت» وإِنّما يستقبله 
بغر باسم دفاعاً عن الحقّ » وفداءً لأخيه سبط النبئ يليه » وأنه لفخور أن يغدو 
بالسقاء مملوءً من الماء ليروي به عطاشى أهل البيت . 

وانهزمت الجيوش من بين يديه يطاردها الفزع والرعب » فقد ذكرهم ببطولات 
أبيه فاتح خيبر» ومحطم فلول الشرك. إلا أن وضراً خبيئاً من جبناء أهل الكوفة 
كمن له من وراء نخلة » ولم يستقبله بوجهه » فضربه على يمينه ضربة غادرة فبراها. 

لقد قطع تلك اليد الكريمة التي كانت تفيض برأ وكرما على المحرومين والفقراء . 
والتي طالما دافع بها عن حقوق المظلومين والمضطهدين » ولم يعن بها بطل كربلاء 


وراح يرتجرز : 


ع )اه ًَ 2 5 7 0 
وَاللَهِ إن قطعنم يمييى إنى احامى ابَدا عن دِييِى 





.54 إبصار العين:‎ . ٠١8:4 : مناقب آل أبى طالب‎ )١( 


َعَنْ إمام صادق اليَقِينِ 2 تَجلِ النبِىَ الطَاهِر الأَمِي )١(‏ 

ودلّل بهذا الرجز على الأهداف العظيمة , والمُثل العليا التى يناضل من أجلها. 
فهو إِنّما يناضل دفاعاً عن الإسلام » ودفاعاً عن إمام 56 وستكك جات 
أهل الجنّة . 

ولم يبعد العبّاس قليلاً حنّى كمن له من وراء نخلة رجس من أرجاس البشريّة : 
وهو الحكيم بن الطفيل الطائى فضربه على يساره فبراهاء وحمل القربة بأسنانه 
-حسبما تقول بعض المصادر ‏ وجعل يركض ليوصل الماء إلى عطاشى أهل 
البيت مْلِههُ وهو غير حافل بما كان يعانيه من نزف الدماء» وألم الجراح » وشدّة 
العطقر ' * 4 وكاق ذلك حدما هوا متت ما :وضنلة اليه الاسبائكه مق الشر فكو الؤقاء 
والرعكيدة:. 

وبيئما هو يركض وهو بتلك الحالة إذ أصاب القربة سهم غادر فأريق ماؤهاء 
ووقف البطل حزيناً» فقد كان إراقة الماء عنده أشدّ عليه من قطع يديهء وشدٌَ 
عليه رجس فعلاه بعمود من حديد على رأسه الشريف ففلق هامته » وهوى على 
الأرض وهو يؤدّي تحيّته ووداعه الأخير إلى أخيه قائلاً: «عليك منّى السلام أبا 


عبد الله 0 


وحمل الأثير محنته إلى أخيه » فمرّقت قلبه » ومزقت أحشاءه» وانطلق نحو 
نهر العلقمى حيث هوى إلى جنبه أبو الفضل » واقتحم جيوش الأعداء فوقف 
على جثمان أخيه » فألقى بنفسه عليه » وجعل يضمّخه بدموع عينيه » وهو يلفظ 


ص 


شظايا قلبه الذي مرّقته الكوارث قائلاً: الآن الْكَسَرَ ظهُرى ء وَقَلَتْ جِيلتى » وَشَمِتَ 


)01 مناقب آل أبى طالب : 8: .٠١8‏ ينابيع الموذة: "': 38. 
(؟) بحار الأنوار: 4١:46‏ و 87. 
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د * م )١(‏ 
بى عدوى 5 


وجعل إمام الهدى يطيل النظر إلى جثمان أخيه » وقد انهارت قواه» وانهدّ ركنه . 
تددرت جميع آماله ؛ وود أن الموت قد وافاه قبله . 


وقد وصف السيّد جعفر الحلى حالته بقوله : 


اناه مخهوت الشبيعال كاله 
قَذَْرامَ يَلئِمُهُ فَلَمْيَرَ مَوضِعا 
ناذئ وَقَدْ مَلَا البَوادِيَ ضيح 
١ااخى‏ يُهنيك الشعيم وَلَمْ آأخل 
اأحى مز تخمى ثنات متخيل 
لِيواك يُلطُمْ بالأكُفْ وَهْذِهِ 
فا نين مضدةعلك الفظيع وَمَصرّعى 
هذا حساك مَنْ يذْلّ به العدا 


هوّنت يابْنَ ابي مصارع فِنيّتى 


م > بوداي 


بَينَ الخيام وَبَينَهُ مُتَفسُم 
تدر بمُنخطم الوشيج مُلُمْ 
لَمْ يديه عَض السَّلاح فَيْلتُم 
ترضىئ بِأَنْ أززئ وَأَنْتَ مُنَعُمْ 
ِذْ صِرنَ يَسْتَرْحِمْنَ مَنْ لا يَرحَمْ 
وَنَكُفُ باصِرتي وَظَهِرِي يُقصَمْ 
لِواكَ هنذامَنْ بِهِيَتَقدَمُ 


دام ممه مم . م 1 و(5 
وَالجُرحٌ يُسْكِنْهُ الذي هُوَ آل؛! ( 


وهو وصف دقيق للحالة الراهنة التى حلت بسيّد الشهداء بعد فقده لأخيه . 


ووصف شاعر آخر وهو الحاج محمّد رضا الأزري وضع الإمام هذ بقوله : 





.586 مقتل الحسي اكه /الخوارزمى : ؟: 0. بحار الأنوار: 48: 47. العوالم:‎ )١( 


(؟) الدرّ النضيد : .9١١‏ 


وَهَوئ عَليهِ ماهُنلِكَ قائلاً 
الوم سار عن الكتائب كيشها 
الوم آل إلى التَفَرُقٍ ججَممُنا 
ايوم نامَتُ أَعيْنٌ بك لم تلم 
0 روحى هَُْ تراك عَلِمْتَ أَنْ 
قل خَلت أطتقت الكهاء على الدرف 
لكِنْ أهان الخَطبٌ عِندِي أنُنى 


ايوم بان عن اليّمين حُسامُها 
لوم بان عَنٍ الهُداةٍ إمامها 
الوم حل عَنِ البُنودٍ يظائها 
وَتَسَهدَتْ أخرئ فَعَرٌّ مَنامُها 
غودرت وَالثَالتَ عَلَيك لِثامُها 
أَوْدُمْيِكَتْ قوق الى أَغْلامُها 


7 شك . لي اذا 
بك لاجقى امرا قضئ علامُها ١‏ 


ومهما قال الشعراء والكتّاب فإنّهم لا يستطيعون أن يصفوا ما ألم بالإمام من فادح 
الحزن » وعظيم المصاب . 

ووصفه أرباب المقاتل بأنّه قام من أخيه وهو لا يتمكن أن ينقل قدمه ء وقد بان 
عليه الانكسار ‏ وهو الصبور. وانّجه صوب المخيّم وهو يكفكف دموعه . فاستقبلته 
سكينة قائلة : أين عمّى أبو الفضل ؟ 

ترق بال كام وا نوها فياك مطل ةبون قود 5" المكاءريتيافاقه! " +توذعيرت 
سكينة وعلا صراخهاء ولمّا سمعت بطلة كربلاء حفيدة الرسول يِيْهُ بشهادة أخيها 
الذي ما ترك لوناً من ألوان البِرَ والمعروف إلا قدّمه لها ء أخذت تعانى آلام الاحتضار» 
ووضعت يدها على قلبها المذاب » وهى تصيح : وا أخاه.. وا عبّاساه.. وا ضيعتنا 
بعدك. 

الهو ل الفاجعة ب 


يأ لهولك الكارثة :. 


)١(‏ الدرّالنضيد: 595؟. 


(؟) قمر بنى هاشم /المقرّم : ؟١١.‏ 


مدا لفَلقئ نج لحي ا اده حم ل برف ول موه ا سام جا يه اج اا 

لقد ضجّت البقعة من كثرة الصراخ والبكاء » وأخذت عقائل النبوّة يلطمن الوجوه 
وقد أيقنّ بالضياع بعده ؛ وشاركهنٌ الثاكل الحزين أبو الشهداء فى محنتهنٌ ومصابهنٌ . 
وقد علا صوته قائلاً: واضَيْعَتّنا بَعْدَكَ يا أَبا الَضْل١).‏ 


لقد شعر أبو عبدالله يل بالضيعة والغربة بعد فقده لأخيه الذي ليس مثله أخ في 
زو ووفاقه ومواساتة افكانت كاشحه يه اقن ها كن دام العضانتب والكوارية: 
وداعا يا قمر بنى هاشم 
وداعا يا فجركل ليل 
وداعا يا رمز المواساة والوفاء 


سلام عليك يوم ولدت . ويوم استشهدت . ويوم تبعث حيًا 


سا1 او 





."89 مقتل الحسينءظة /المقرّم:‎ )١( 





١‏ إبصار العين فى أنصار الحسين كذ : السماوي » الشيخ محمّد ابن الشيخ طاهر بن 
حبيب بن حسين بن محسن بن تركى الفضلى ( 141757 ٠116م‏ ): المكتبة الحيدريّة » الطبعة 
الأولى /571١ه.‏ 

"١‏ الاحتجاج على أهل الجاع درسي قور جمدي عار بن أبى طالب 
( -0350ه)» تحقيق : إبراهيم البهادري و محمّد هادي به » الناشر : دار ابعوةب انراق الطبية 
السادسة / 6؟8١ه.‏ 

2 الأخبار الطوال: ابن قتيبة الدينوري » أبو محمّد عبدالله بن مسلم (١101-15ه)ء‏ 
منشورات الشريف الرضى » قم المقدسة / 9٠1١ه.‏ 

- الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد : الشيخ المفيد» محمّد بن محمّد 
(415-57ه): طبع وتحقيق : مؤسّسة آل البيت لإهٌّ ‏ قم المقدسة /7١51١ه.‏ 

206 الااستيعاب فى معرفة الأسحاف: اد عولالية انارو ظح بزسف ع عيناقة يميه 
النمري القرطبئ الأندلسى ( 55 - 4519ه)» تحقيق وتعليق : على محمد معوض وعادل 
لحي ريه وي 6ه/وهةم ( 4 مجلدات). 
الإصابة فى 7 تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلاتى » أحمد بن على الشافعي 


لمجا لو س0 


. الاغانى : أبو الفرج الاصفهانىَ » علىَ بن حسين ( 584 - 887ه) » دار إحياء التراث العربى 
-بيروت / 4ام. 


/- إقبال الاعمال : السيّد ابن طاووس - السيّد ابن طاووس » رضئ الدين أبى القاسم على بن 
مومنن إن عفر( - 144ه): تقديم وتعليق : الشيخ حسين الأعلمى » مؤسّسة الأعلمى - 
بيروت » الطبعة الأولى 17١51١ه/19977م.‏ 

4- الامالى : الشيخ الصدوق - ابن بابويه القمّى » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن 
موسى (١١15-١58ه):‏ تحقيق ونشر: قسم الدراسات الإسلاميّة » مؤسّسة البعثة قم 
المقدّسة » الطبعة الأولى / 1١41١ه.‏ 

-٠‏ الامامة والسياسة : ابن قتيبة الدينوري » أبو محمّد عبدالله بن مسلم ( ١11/5-17ه)‏ » دار 
إحياء التراث العربى -بيروت / 1986م. 

-١‏ انساب الاشراف: البلاذريّ » أحمد بن يحبى بن جابر البغدادي ( 9لااه): تحقيق: 
د . سهيل زكار و د . رياض زكلى » دار الفكر بيروت /!١5١ه.‏ 

- بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمّة الاطهار: العلامة المجلسئ » محمّدباقر بن 
محمّد تقى ( 1٠17‏ ١111١ه):‏ دار الرضا بيروت / 1988١م.‏ 


-١*‏ البداية والنهاية فى التاريخ > تاريخ ابن كثير : ابنكثير الدمشقى » أبو الفداء إسماعيل 
بن كثير ( 7٠١‏ 8ل/الاه): تحقيق : مكتب تحقيق التراث » دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت 
/53ام. 

6- البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان (م ): الأصفهاني » عماد الدين 

06 بطل العلقمى : المظفر » الشيخ عبد الواحد. 

"د تاج العروس من جواهر القاموس : الزبيدي الحنفى - محبٌ الدين أبي فيض السيّد 
محمّد مرتضى الحسينى الواسطى ( ١١406‏ - 6١٠١١ه):‏ دراسة وتحقيق : على شيري » دار 
الفكر ‏ بيروت » الطبعة الأولى 5١5١ه/‏ 1594م( ٠١‏ مجلداً). 

. تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير الأعلام : الذهبىئ ميحد ين أاحمد ( */ا8-مغل/ام)‎ -١/ 
.م١1596‎ / دار الكتاب  بيروت‎ 

6 تاريخ الطبرى - تاريخ الامم والملوك : الطبري » أبو جعفر محمّد بن جرير بن 
يزيد بن خالد ( غ؟5؟ ‏ ١٠8ه)»‏ مؤسّسة الأعلمئ ‏ بيروت » الطبعة الخامسة 8 ١ه/‏ 


65ام. 


69 تاريخ مدينة دمشق : ابن عساكر» أبو القاسم على بن الحسين بن هبة الله الشافعىي 
الدمشقى ( 599 ١61ه)»‏ دار الفكر دمشى / 9١8١ه.‏ 

تحف العقول عن ال الرسول: ابن شعبة الحرّانىَ » أبو محمّد الحسن بن على بن الحسين 
( من أعلام القرن الرابع الهجري ) » دار الشريف الرضئ - قم المقدّسة / 87١‏ ١ه.‏ 

١‏ تذكرة خواص الامّة : سبط ابن الجوزيّ » شمس الدين أبى المظفر يوسف بن فرغلى ابن 
عبدالله البغدادي ( 08١‏ - 104ه ) » منشورات الشريف الرضئ - قم المقدّسة » الطبعة الأولى 
/ 4١ؤةاهم.‏ 

7 التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى َيِه ( ١٠ه):‏ تحقيق ونشر: مدرسة ومؤسّسة 
الإمام المهدي مِلؤيت ‏ قم المقدّسة . الطبعة الأولى / 5٠1١ه.‏ 

7 - تنقيح المقال فى علم الرجال : المامقاني » الشيخ عبدالله  (‏ ١180١ه):‏ المطبعة 
المزتفير وه التحت الأكتر فلاف 

غ21 - تهذيب الأحكام : شيخ الطائفة > أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ( ١٠5غه):‏ 
تحفيق : محمد جعفر شمس الدين » الناشر دار التعارف ‏ بيروت ؟17١184١اه/1997م.‏ 

0 الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير : السيوطى » جلال الدين عبدالرحمن ابن 
أبى بكر ( 48149-١51ه)ء‏ دار الفكر ‏ بيروت » الطبعة الأولى / ٠١‏ 1١ه.‏ 

7 حلية الاولياء وطبقات الأضقياء: أبؤ يم الاصفهانى » الحافظ أحمد بن عبدالله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران ( 575 ٠47ه)‏ » دار الكتاب العربى ‏ بيروت » الطبعة 
الخامسة / /1941م. 

1 - حياة الحيوان الكبرى : الدميرىّ » كمال الدين محمّد بن موسى (؟8-141١هه):‏ 
انتشارات ناصر خسرو ‏ طهران ( اوفسيت عن طبعة مصطفى البابى الحلبى ‏ القاهرة ٠5١ه‏ 
/ ١٠ؤام).‏ 

- الخصال : الشيخ الصدوق » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القَمّى ( 51١1١‏ 
0١‏ ). نشر وتحقيق مؤسّسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرّسين » الطبعة الثانية 
اه 


49 خطط الشام - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: المقريزي » أحمد بن على 
(113- 6غهم)» مشهد المقدسة /8/ا١ه.‏ ش. 

اك الدرٌ المسلوك (م ): الحرّ العاملى » محمّد بن الحسن ( ٠١7‏ 5١١١ه).‏ 

الا الد و التضميك: الهروى: احسل ين يحي . 

77 ذخيرة الدارين : الحائري » السيّد مجيد. 

ا روح الإسلام : أمير على ( 14849 1598١م):‏ دار إحياء التراث ‏ بيروت /1931م. 

غ4“ - روضات الجئّات فى أحوال العلماء والسادات : الخوانسارىّ » الميرزا محمّد باقر 
الموسوي (-١7١ه):‏ مكتبة إسماعيليان ‏ قم المقدسة / ٠5١ه.‏ 

6 الروضة المختارة شرح القصائد الهاشميّات والعلويّات للكميت بن زياد تل 
(151-70ه): ابن أبى الحديد المعتزلى ( -107ه)» طبع مؤسّسة النعمان ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى /19178م. 

كلع بزوؤطية الوافظين 'وتسدرة المتعلمين #الفكان الموفائؤرق «مسددي ايند 
( -508ه)ءدار الشريف الرضى - قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 15857ه. ش . 

"ا رياض المدح والرثاء : البحراني . 

- سحر بابل وسجع البلابل : الحلّىَ » السيّد جعفر. 

84 سرّ السلسلة العلويّة : البخاري » أبو نصر سهل بن عبدالله بن داود ( 2 ١غ؟م)ء.‏ 
انتشارات الشريف الرضى - قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 7١5١ه.‏ 

5 سفيئة البحار ومديئة الحكم والاثار: الشيخ القمَّىَ » عبّاس بن محمّد رضا 
(1809-1764١ه):‏ دار أسوة للطباعة والنشر قم المقدّسة » الطبعة الرابعة / 11 6١ه.‏ 
أت الشجرة المباركة فى انساب الطالبية : الفخر الرازي - خطيب الريّ » فخر الدين أبى 
عبدالله محمّد بن ضياء الدين عمر بن الحسن بن الحسين ( 044 -5١5ه):‏ تحقيق : السيّد 

عبدالزهرة الحسينى الخطيب » مؤسّسة الصادق لها طهران /١٠14١ه.‏ 


الكصاود ا ابلأ عباتو ارخ ل تومتو اصح انما ل رطام وام اسع مايا عع ا أ ل 


"4غ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: ابن عماد» عبدالحى بنأحمد(5١٠-‏ 

47 - شرح الأخبار فى فضائل الائمّة الاطهار : القاضى المغربئ » أبو حنيفة النعمان بن 
الإسلامئ قم المقدسة / 9٠5١ه.‏ 

325 صحيح البخارىّ : البخاريّ » أبو عبدالله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزبة الجعفى ( 2-1914 103ه): ضبطه ورقمه: الدكتور مصطفى ديب الغا ء دار ابن كثير 


ودار اليمامة ‏ دمشق . الطبعة الخامسة 4١8١ه‏ / 1995م (5 مجلّدات + مجلد الفهارس ). 

5- الصراط السوىّ فى مناقب آل النبىّ (م ): الشيخانئ القادريّ » محمود. 

7- صفة الصفوة : الجوزيّ » أبو الفرج عبدالرحمن بن على بن محمّد ( - 7و وم) : 
دار المعرفة -بيروت / 1978م. 

7غ - الصواعق المحرقة على أهل الرّفض والضلال والرّندقة: ابن حجر الهيتمئ ‏ 
أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن على ( 109 - 974ه): تحقيق : عبدالرحمان التركى وكامل 
محمّد الخرّاط » مؤسّسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الأولى !1١4١ه‏ / 197١م‏ ( مجلّدان). 

4- عوالم العلوم والمعارف والأحوال: البحرانئ الأصفهانئ » الشيخ عبدالله 
1ه 6 عرس ومرشة العام السودق ولف فم المقدسة + الظيفة الأوالى: 7 
/ا٠‏ 8 اه. 

- الغدير فى الكتاب والسنّة والأدب : العلامة الأمينئ » عبدالحسين ( ١118١-744١ه)»‏ 
100 مركز الغدير للدراسات الإسلاميّة » قم المقدسة /5١8١ه.‏ 

0- الفتوح : ابن أعثم الكوفى » أحمد بن محمّد بن على  (‏ 4١6ه):‏ دار الكتاب العلميّة ‏ 
بيروت » الطبعة الأولى 7٠4١1ه/1987م.‏ 

-١‏ القاموس المحيط : الفيروزابادىّ » أبو طاهر مجدالدين محمد بن يعوب بن 


محمّد بن إبراهيم ( 37179- 7١81ه):‏ تقديم وتعليق: الشيخ أبو الوفا نصر الهورينئّ المصريّ 
الشافعئ » دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى 06اه/ 4١٠٠آم.‏ 


- قمر بنى هاشم : المقرّم » السيّد عبد الرزاق الموسوي . 
5 ماح و رسي رين كم الكسوقي 
الأولى / 6 ١5١ه.‏ 
54 كامل الزيارات:ابن قولويه» الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمد القمَى 
) - 78ه) : نشر دار السرور ‏ بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 7 518١ه‏ 19917م. 
06- الكامل فى التاريخ : ابن الأثير » عر الدين أبى الحسن على بن محمّد بن أبى الكرم 
الشيبانئ ( 508 170ه) » دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت » الطبعة الأولى 8١11١ه‏ / 
8م. 
لات الأننات والالقاب والأعقاني» "أرقنو البنيقن » أبن اللحتن علرة + مكقية أنه إل 
العظمى المرعثى 5 -ق المقدنة 817 1ه 
- لسان العرب : ابن منظور » جمال الدين أبو الفضل محمّد بن مكرم بن على بن أحمد 
الأنصاري الأفريقى , المصري ( "١‏ 5-١١/ه):‏ تنسيق وتعليق : على شيريى » دار صادر ‏ 
بيروت /15586م. 


- لواعج بم الأشجان : الآمين العاملن + السكد محسن . 
( 114ه)» أنوار الهدى ‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى / !1١5١ه.‏ 
ا مثير الأحزان : ابن نما الحلّى ( 140ه) » تحقيق ونشر: مدرسة ومؤسّسة الإمام 
المهدي 0 
اليم ااي ل ل اه 
- مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان : سبط ابن الجوزي » شمس الدين أبي المظفر يوسف بن 
فرغلى بن عبدالله البغدادي ( 081 - 164ه ): مؤسّسة آل البيت طإهُ » قم المقدّسة / 


ككل ام 


ل 2 ع نه و وق شا وو سخا ساف ع الاعف ادع ب وان اام فر اي 0 


7 المزار: للشهيد الأوّل » محمّد بن مكّى العاملى الجزينى ( 1754- 87/ه): تحقيق ونشر 
مدرسة ومؤسّسة الإمام المهدي عييشت قم المقدّسة / ١٠4١ه.‏ 

5”. المزار الكبير : ابن المشهدي » الشيخ أبو عبدالله محمّد بن جعفر بن على الحائري 
ا ١٠1ه)‏ » تحقيق : جواد القيومى الأصفهانى » نشر دار القيّوم » الطبعة الأولى / 2١‏ ١ه.‏ 

6060 مصباح الكفعمئ : الكفعمى » الشيخ تقى الدين إبراهيم بن على بن الحسن بن محمّد 
العاملئ الحارثىئ ( 0١1ه):‏ مؤسّسة الأعلمئ ‏ بيروت » الطبعة الثانية / 14؟4١ه ‏ 7١٠٠7م.‏ 

7- مصباح المتهجد : شيخ الطائفة الطوسى » أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ( 1786 
) مؤسّسة فقه الشيعة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ١١5١ه/1991١م.‏ 

ا المسعارف: ابن قتيبة الدينوريّ » أبو محمّد عبدالله بن مسلم ( 15١‏ -5لااه): 
دار الكتب العلميّة » بيروت //ا٠*4١ه.‏ 

574 - مع الحسين فى نهضته : أسد حيدر ( 151١‏ ٠198م).‏ 

2515 معالى السبطين : الحائري . محمّد مهدي . 

لد معجم البلدان: ياقوت الحمويىّ » شهاب الديتن اجو ع كدالله الرومئ البغداديّ 
( -5295ه) »دار إحياء التراث العربى -بيروت /799١ه.‏ 

١لا‏ د المعجم الكبير: الطبرانئ » ابو القاسم سليمان بن احمد بناييوب اللخمى 
( 8-150 50_#ه): دارإحياء التراث العربى -بيروت 19957١م.‏ 

"7ل مماتل الطالبيين : ابو الفرج الآصفهانى » على بن الحسين بن محمد بن احمد 
( -80837ه): نشر مكتبة الشريف الرضئ - قم المقدّسة / 1١51١ه.‏ 

7 - مقتل الحسين نيةٍ - حديث كربلاء : السيّد المقرّم » عبد الرزاق الموسويّ : قدّم له 
محمّد حسين المقرّم » منشورات الشريف الرضى - قم المقدسة » الطبعة الرابعة /4١4١ه.‏ 


4- ملحمة أهل البيت : الفرطوسي » الشيخ عبدالمنعم النجفى . 


0" الملل والنحل : الشهرستانى » أبو الفتح محمّد بن عبدالكريم ( 048-4179ه) : منشورات 
الشريف الرضئ قم المقدّسة 8١77‏ ١ه(‏ بالأفسيت عن طبع مكتبة الانجلو مصريّة 817#6١ه‏ / 
71م »ء بتخريج محمد بن فتح الله بدران ) . 

- مناقب آل أبى طالب : ابن شهراشوب » أبو جعفر رشيد الدين محمّد بن على السرويّ 
المازندرائئ ( 484 084ه): دار الأضواء ‏ بيروت » الطبعة الثانية 5١4١ه/١1951١م.‏ 

المنتظم فى تاريخ الأمم والملوك: ابن الجوزي » جمال الدين أبى الفرج 
مدارركي شن بعد - 0917ه) : تحقيق وتقديم : سهيل زكار » الطبعة الأولى / 
6ه 15516م. 

- المنجد فى اللغة : لويس معلوف: دار المشرق ‏ بيروت » الطبعة الخامسة والثلاثون / 
57مم. ْ 

6- المنمّق فى أخبار قريش : الهاشمى البغدادي » محمّد بن حبيب ( - 140ه): تصحيح 
وتلق عور سد سه ارو عاك الكتب ‏ بيروت » الطبعة الأولى / 86٠5١ه ‏ 1986م. 

النزاع والتخاصم فيما بين بنى آميّة وبنى هاشم : المقريزي » تقى الدين أحمد بن على 
5 ةقدلاو اذ :سي لشي تختر وار الدهنا رف دا لقاع 
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